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الفصل الأول 
الترادف والعدول في سورة البقرة
المبحث الأول : الترادف في المفردة القرآنية

المبحث الثاني : العدول في المفردة القرآنية

المبحث الأول 
الترادف في المفردة القرآنية

المبحث الأول : الترادف في المفردة القرآنية

كلُّ ما وَصَلَ إلينا من كتبٍ ومعجمات تُعالج مفردات القرآن ودلالاتها ، تسلك مسلكين متغايرين : منها ما يُثبت وجودَ الترادفِ في القرآن الكريم ، ومنها ما ينفي وجوده ((
)) ، وقد (( شهِد التتبعُ الاستقرائي لألفاظِ القرآن الكريم في سياقها ، أنَّه يستعمل اللفظ بدلالةٍ معينةٍ لا يمكن أنْ يؤديها لفظٌ آخر ، في المعنى الذي تحشِد له    المعاجمُ وكتبُ التفسير عددا قلَّ أو كَثُرَ من الألفاظ )) ((
))  على أنَّ ما ذكَرَته                 بنتُ الشاطئِ هنا من حَشْدِ المعاجمِ وكتبِ التفسير ليس حشدا لألفاظٍ متباينةِ                       الدَّلالةِ ، فـ (( من الأقوال الموجودة عنهم ، ويجعلها بعضُ الناس اختلافا أنْ يُعَـبِّروا            عن المعاني بألفاظٍ متقاربةٍ لا مُترادفة ، فإنَّ الترادفَ في اللغة قليلٌ ، وأمَّا في ألفاظ القرآن فإمَّا نادرٌ، وإمَّا معدومٌ ، وقلَّ أنْ يُعبَّر عن لفظٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ يؤدِّي جميع                       معناه ، بل يكون فيه تقريبٌ لمعناه ، وهذا من أسبابِ إعجازِ القرآن )) ((
)) ، فتفسير                ( ذَلِكَ الْكِتَابُ ( (( 
 ))  بـ ( هذا القرآن ) تقريبٌ ؛ لأنَّ المشـار إليه وإنْ                      كان واحدا ، فالإشارةُ بجهةِ الحضور ، غيـرُ الإشارةِ بجهـةِ البعدِ والغَيبَة ، والكتابُ               يتضمَّن كَوْنَهُ مكتوبا مضموما ، ما لا يتضمَّنه القرآنُ من كونه مقروءً مُظْهراً بادياً ، فهذه الفروقُ موجودةٌ في القرآن ، واختلافُ العبارات ليس من التضادِّ ، وإنَّما هو                تقريبٌ للمعنى ، وجَمْعُ عباراتِ السَّلف في مثل هذا نافعٌ جدا ، فإنَّ مجموعَ عباراتـهم أدلُّ على المقصود من عبارةٍ أو عبارتين ، ومع هذا لابدَّ من اختـلافٍ محقَّقٍ                     بينهم ، ويوجَدُ مثلُ ذلك في الأحكام ((
)) ، فـ (( قد يكون أَحـَدُ المترادفينِ               أجلى من الآخَر ،فيكونُ شرحا للآخَر الخفـيِّ . وقـد ينعكس الحالُ بالنسبةِ                          إلى قومٍ دونَ آخريـن )) ((
)) ؛ لذلك قيل : (( على المفسرِ مراعاةُ مجازي الاستعمالات  في الألفـاظ التي يُظَنُّ بها الترادفُ ، والقَطْعُ بعـدمِ الترادفِ ما أمْكَن ، فإنَّ                 للتركيب معنى غيرَ معنى الإفراد ؛ ولهذا مَنَعَ كثيرٌ من الأصوليين وقوعَ أحـدِ                 المترادفين موقعَ الآخَر في التركيب ، وإنْ اتَّفقوا على جوازه فـي الإفراد ))((
)) .     فتفسيرُ ألفاظِ القرآنِ الكريمِ يقتضي بالضَّرورةِ إعطاءَ معنى للمفردةِ القرآنية ليس                        في شرطِ المفسرين أنْ يكونَ مطابقا تماما للمعنى الدقيق لهذه المفردة ، وهو الأمـر الذي          جَعَلَ كُتُبَ التفسيرِ مظنَّةً لمقولةِ الترادف ، التي لم تكن في وَكْدِ هذا المفسر                            أو ذاك ، وغريبٌ أنْ تتفِقَ كلماتُ كثيرٍ من الـمُحْدَثِينَ ((
)) علـى وَصْفِ                    المفسريـن بإغفالِ الفروقِ الدلاليـة ، يقول الدكتور إبراهيم   السامرائي : (( لم أجِـدْ في كتبِ التفسيرِ شيئاً من هذا العلمِ اللغويّ الذي يبحث في دقائقِ الفروقِ )) ((
)) ، وهذه تفاسيرهُم كثيرةٌ فيها الفروقُ ما بين المفـردةِ القرآنيةِ ، والمفردةِ التي يُظَنُّ أو يُقال              بأنَّها تُرادفها ، ومبدأُ الموازنةِ أو بين مثل هذه ألألفاظٍ سِمَةٌ بارزةٌ في تفسير                   القرآن ، سواءٌ أكان بين مفردتينِ قرآنيتينِ في السُّورةِ نفسها أم في غيرها ، أم بين مفردةٍ                      قرآنية وأخرى مُتصوَّرة ، والاعترافُ بوجودِ الفوارقِ اللغوية يعني أنَّ الاختيار                             كانت علته التَّضمُّن ( أي : الدَّلالة الهامشية ) ، أمَّا مع عدمِ الاعتداد بهذه الفروق                    فالعلَّةُ في الاختيار والأمرُ ذا ، هي الإحالةُ في اللفظ ( أي : الدلالة المركزية ) ، ومـع هذا الاعتدادِ أو دونَه سيظلُّ الاختيارُ معلَّلا . وليس من وَكْـدِ دراسةِ العلل                       الاهتمام بمرجعِ العلَّة لأيِّ حَقْلٍ لغويٍّ هـي .

وإذا كان مُسَلَّما من غير شكٍّ استبعادُ علَّةِ ( الحاجة ) ((
))  عن اختيارات               التعبير  القرآني ؛ فلأنَّ التعبير القرآني نفسَه كان يقيم فروقا بين الألفاظ ، يُطْلَبُ                   من المتكلمين مراعاتها ، قال الله تعالى : ( لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ( ((
)) ، وليس بين اللفظين فَرْقٌ على مستوى الدَّلالة المركزية ، وإنَّما التفرقة كانت في ضوءٍ                   من الإيحاء اللفظيِّ الذي قـد يُحَـسُّ في الاستعمال أو قد يقصد  ؛ لذلك                         قيل : إنَّهم قالوا ذلك مُظهـرين أنَّهم يريدون المعنى العربي مبطنين السبَّ الذي                     هو معنى هذا اللفظ في لغتهم ، وفيه دليلٌ على أنَّه ينبغي تجنب الألفاظ المحتمِلـة              للسبِّ والنقـص ، وإنْ لم يقـصد المتكلِّـمُ بها ذلك المعنى المفيـد للشَّتم ((
))                    فـ ( راعنا ) ، وإنْ كان يحتمِل المراعاة والانتظار ، فإنَّه لـمَّا احتمَلَ الهزء نـُهُوا                 عن إطلاقه لما فيه من احتمال المعنى المحظورِ إطلاقُه ، إذ قد يقتضي الإطلاقُ                         معنى الـهُزْء ، وإنْ احتمل الانتظار . فقولهم : ( راعنا ) فيه احتمالُ الأمرين ، وعند الإطلاق يكون بالهزء أخصّ منه بالانتظار ، وهذا يدلّ على أنَّ كلَّ لفظٍ                        احتمَلَ الخيرَ والشرَّ ، فغيرُ جائزٍ إطلاقُه حتى يُقيَّد بما يفيد الخير ((
))                               مراعاةً  للدَّلالة الهامشية التي قد تُفْهَم من اللفظ أو قد تُقْصَد فيه ، فإذا كان المتكلِّمُ  يَطلُبُ من القارئ أنْ يفرِّقَ بين الألفاظ ، على وفقِ دلالاتها الهامشية ، التي قد                    تُفهم من اللفظ أو قد تُقصد فيه ، كان افتراضُ التزامَه بذلك أولى وأقرب ، كقوله                تعالى : ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ( ((
))  باعتبار                  الوجود الخارجيّ للمعنى ، أو ما يسمِّيه البنيويون بـ( المرجع ) 00 وانطلاقا                من مقولة أولمان : (( من البديهي أنَّه لا يمكن التقليل من شأن الفائدة التي نجنيها             من وجود مثل هذا الثراء في أساليب التعبير التي لا يمكن التبادل فيما بينها ، ولكن       هذا يجب ألا يحجِبَ أبصارَنا عمَّا في الترادف من أخطارٍ خفيَّةٍ )) ((
)) يمكـن                بيُسْرٍ ، واعتمادا على مقولـةِ الجاحظ بعدم الاعتداد بالاستحسان الصوتي                سبباً لتجاهُلِ الفوارق الدَّلالية ((
)) ، ولا سيَّما إذا كـان لها مُعِيـْنٌ من                   الاستعمال الخاص المؤكَّد بالاستقراء ، أقـول : يمكِنُ بيُسْرٍ أنْ نُفيدَ من إشارة               الدَّرس الدلالـيِّ الحديثِ المفترِضِ لطرديـَّة العلاقة بين (( تواتر الاستخـدام والشحن العاطفي )) في غير الاستعمال المجازي بالتأكيد ((
)) ،من غير أنْ يكـونَ ذلك                   تناقضا مع قانون (( التضاؤل التدريجي )) لإيحاءات المفردةِ الهـامشيِّة ، الذي يفترضُـه الدرسُ الدلالـيُّ الحديثُ نفسُه عند كَثرة الاستعمالِ للمفردة حتى (( تُحْرَم من قوَّتها التعبيريّة بكَثرةِ التَّكرار والتَّردُّد )) ((
)) ، والذي عرفته البلاغةُ العربية بـ( الابتذال )   الذي قُـيِّـدَ (( بالاستعمال في زمانٍ دون زمانٍ وصِقْعٍ دون صِقْع ٍ)) ((
)) ، فهو               هنا لاحقٌ من  اللواحق ، لا وصف ذاتي أو عَرَض لازِم ، قلت ذا ؛ لأنَّ التَّكرار       الأوَّل مشتـرَطٌ فيـه حاجَةُ السِّياق ومتطلباتـُه ، وإنْ كانت على حساب           تواتر الاستعمال بل مناقضته ، كما في قولـه تعالى : ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ( ((
))  فعن أُبـَي بن كعب وابنِ عباس أنَّ كلَّ مـا في القرآن من الرِّياح ، بالجمع ، فهي    رحْمةٌ ، وكلُّ ما في القرآن من الرِّيح ، بالإفـراد ، فهو عذابٌ ((
)) ، إلا                           في قوله سبحانه وتعالى : ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ  طَيِّبَةٍ ( ، وهذا أغلب وقوعها                    في الكلام ((
)). 
وأُفْـرِدت مع الفُلْكِ في سورة يونس ؛ لأنَّ ريـحَ إجراء السُّفن إنَّما                        هي ريحٌ واحدةٌ مُتَّصِلةٌ ، ثُمَّ وُصِفت بالطِّيب ، فزالَ الاشتراك بينها وبينَ ريحِ               العذاب ((
)) ، وفي الحديث كان رسول الله ( ( ) إذا هبَّت ريحٌ يقول : (( اللهمَّ اجْعَلْها رياحًا ولا تَجْعَلْها ريْحًا )) ((
)) ؛ لأنَّ ريحَ العذابِ شديدةٌ مُلْتَئمةُ الأجزاءِكأنَّها جسمٌ واحدٌ ، وريـحُ الرَّحمة ليِّنةٌ تجيء من هاهنا وهاهنا متقطعةً ؛ فلذلك يُقال : هي      رياحٌ ((
)) ؛ لذلك قال أحمد بدوي : (( إفرادُ الريح مع السُّفن هو الرحمةُ بها ، ولو أنَّها جُمِعَت فقد يـَدلُّ الجمعُ على مجيء الرِّيح من مَهابٍّ متعددة وفـي ذلك دمارٌ      لها )) ((
)) ؛ لذلـك يكون للكلمةِ الآتيةِ أثرُها الواضحُ في مفترضاتِ العملية                      التفسيرية ، وإنْ كان القول بوجودِها الدائمِ في تفاسيرنا ضربٌ من المبالغة ، يقول : (( مـن كان من المفسرين نَظَرُهُ في تفسير كلامِ اللهِ مقصورا على 00 بيانِ مدلولاتِ الألفاظِ الوضعيَّةِ لا غير ، من غير بيانِ ما تضمَّنَه من أنواع الفصاحة والبلاغة ، وتقريرِ مواقِعِها الخاصَّة ، فإنَّه يُعَدُّ مُقَصِّرًا في تفسيرِه ؛ لكونِهِ قد أخلَّ بمعظم علومِه وأهملَها وأعرَضَ عن أجلِّ مقاصِدِهِ وترَكَها 000 )) ((
)) مـن هنا كان لدارسِ التَّعبير القرآني الأسلوبي أنْ يَفْتَرِضَ أنَّ الـمُغايَرَةَ في المادَّةِ الـمُعجَميَّـةِ عند التَّعبير عن الدَّلالةِ الثَّابتةِ أو المفترضةِ الثُّبوت ، التي يـُمكِنُ عدُّها لازِمةً من لوازمِ التَّعبير القرآني ، مغايرَةٌ توضيحيةٌ                 ( تُوَضِّحُ معنى المفردةِ القرآنية ) ، أو تقريبيةٌ ( تُقَرِّبُ المعنى من ذِهِنِ القارئ ) ، ما وُجِدَ في المفسرين من عَدَّها غيرَ هذا ، فليس لغيرِهِمُ اليوم أنْ يَحْمِلَها على ما لم تـُحْـمَـل عليه ، ويُـحمِّـلَها ما لا تحتمل .

وانطلاقا مـن اعتدادِ القَصْديَّة التامَّة في التعبير القرآني ، ومن فَرَضيات       الدَّرْسِ الأسلوبي ، انطلَقَ الباحثُ من القاعِدَةِ الأصوليَّةِ التي تَفْتَرِضُ أنَّ                 التَّرادفَ : (( خلافُ الأصلِ ، فإذا دارَ اللفظُ بين كونهِ مترادفًا أو متباينًا ، فَحَمْلُهُ             على الـمُتباينِ أولى )) ((
)) ؛ لأنَّ التباينَ هو الأصلُ ، (( إذ يُفْـتَرَضُ أنَّ لكـلِّ      معنى لفظا يقابلُـه )) ((
)) . أو كما نَقَلَ الآمـديُّ : (( أنَّ الأصلَ عند تعدُّدِ                 الأسماء تعدُّدُ الـمُسمَّيات واختصاصُ كلِّ اسمٍ بمسمى غيرِ مسمَّى                                الآخَر )) ((
)) ، واشْتَرَطَ ابنُ القيِّم لهذا أنْ يكونَ الواضعُ واحدا ، إذ قال : (( ما مِن اسميِن لـمسمًّى واحدٍ إلا وبينهما فَرْقٌ في صِفَةٍ أو نِسْبَةٍ أو إضافةٍ ، سواء عُلِمت لنا أو  لم تُعْلَم )) ((
)) ، وهذا الذي قيل صحيحٌ باعتدادِ الواضعِ الواحدِ ، وهو مقرَّرُ                 الدَّرسِ الدَّلاليِّ الحديثِ ، الذي يُعَلِّلُ حُكمَـه هذا بقوله : (( 000 وما دامتِ الكلماتُ مـختلفةً صوتيًا ، فلا بُدَّ أنْ تكونَ معانيها مـختلفةً كذلك 000 )) ((
)) ، وهذه               مقولةُ ابنِ جني قديـمًا ، وإنْ كان عجبًا منه ، وهو الذي يَفْرُقُ بين ( ذُلَّ ) بالضمِّ    و( ذِلَّ ) بالكسر((
)) ، أنْ يكونَ مِن القائلينَ بالتَّرادفِ والمدافعينَ عنه ، وكـأنَّ    الاختلافَ بين الأصواتِ هنـا غيـرُه هناك ؛ لذلك كان القليل جدًّا من الدِّلاليِّينَ              مَن يعتقِد بوجودِ التَّرادفِ الحقيقيِّ أو الفعليِّ ((
)) ؛ لذاك أضحى من الضَّرورات              الـمُلِحَّةِ ، ولا سيَّما على صعيد الدِّراسات الأسلوبيَّة والنَّقديَّة واللغويَّة ، تَوجِيهُ الانتباهِ   لِـمَا تَسْتَلْزِمُهُ كلماتُ اللغةِ من استدعاءاتٍ وإيحاءاتٍ ، ومـُحاوَلَـةُ تَـتَبُّعِ ما               يـَحُوْمُ حولَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الكلماتِ الـمُوْحِيَةِ من دلالاتٍ هامشيَّةٍ ،عن طريقِ             الإلمامِ بـما يـُمْكِنُ تَسْمِيَتُهِ بـ ( الـمُعْجَمِ الهامشيِّ للكلماتِ ) 00 ((
))              لـِما يتضمَّنُه الأسلوبُ من فكرةِ اختيارِ الأنْسَبِ من بين طرائِقِ التَّعبيرِ الـمُمْكِنَةِ                 التي تَضَعُها اللغةُ بين يَدَي الـمُتكلِّم ، وإذا كان الاختيارُ من بين المترادفاتِ الـمُتَّحِدَةِ في المعنى الموضوعـي ، فهذا الاختيارُ بوَجْـهٍ خاصٍّ هو الذي يُظْهِرُ مَهارَةَ الـمُتكلِّم وقدرتـَه على تناولِ الظِّلال والألوانِ العاطفيَّةِ والجماليـَّة لهذا المعنى ((
)) .                              وحين يُرادُ التماسُ موضوعِ الأسلوب من خلالِ الفروقِ بين الـتَّعبيرات                      الـمُتشابهة ، يتطلب وصفًا دقيقًا للترادفِ والمطابقةِ ؛ ومـن                               ثمَّ أشارت الـنَّظريةُ الأسلوبية إلـى الوصفِ الدقيقِ لعناصر النحو الدَّلاليَّة                          الفرعية ((
)) ، (( فإذا كانت الحكمةُ تـُحتِّم تجنـب التَّكرار، فـإنَّ مجردَ التنويع                                 في الأسلوب باستعمالِ المترادفات ، قد يُصبِح تنويعًا مصطنعًا لا روح فيه ))((
)). 

لذلك يجب أنْ يُعْلَم أنَّ الاختلاف في الترادف ، والاضْطراب الظـَّاهر في هذه المسألة إنـَّما يرجع إلى أسباب ، من أهمِّها : عـدمُ الاتفاق بـين الدارسين                   علـى المقصود ( بالتَّرادف ) ، بـل إنَّ بعضَهم لم يُكلِّف نفسَه مَؤُونَةَ تعريفه ، أو         حتى الإشارة إلى تعريفٍ أوْرَدَهُ غيرُه ((
)). فـ ( الترادف ) عند الباحثينَ : ما                    كان معناهُ واحدًا وأسماؤه كثيرةً ، وهو ضد ( المشترك )((
)). وقيل : هو الاتحادُ                  في المفهوم ((
)) ، (( أو تطابق المكوناتِ الأوليَّة لكلمتينِ أو أكثر )) ((
))                            وقيل : (( هو توالي الألفاظِ المفردةِ الدَّالَّةِ على شيءٍ واحدٍ )) ((
)) ، وأضافَ                  صاحبُ ( التعريفات ) قيدًا إلى الحدِّ السابقِ ، عليه مدارُ الخلافِ في قبولِ                           ( الترادف ) أو إنكارهِ ، فقد شَرَطَ كونَ الدَّلالة على الشيءِ : باعتبارٍ واحدٍ ، ويطلق          على معنيين ، ( أحدُهما ) : الاتحادُ في الصِّدقِ ، ( والآخَرُ ) : الاتحادُ                              في المفهوم ، ومن نَظَرَ إلى الأوَّل فرَّق بينهما ، ومن نظر إلى الثاني لم يفرق                         بينهما ((
)) ، أي : إنَّ القول بـ ( الترادف ) صحيحٌ باعتبار صحة إطلاق المترادفات على المسمَّى ، بمعنى انطباقه على المتصوَّر الخارجي . وهذا صحيحٌ عند التعامل مع اللفظة كعلامة أو إشارة تحيل على معنى إدراكي ، لا عاطفي ( تأثري ) ، وهذا ما يسمِّيه المناطقة بـ ( انفكاك الجهة ) ، (( إذ يكمن في كلِّ كلمة معنيان : معنى مطابق ، ومعنى                 موحٍ ، فالمعنى المطابق هو ذاك المسجَّل في المعاجم ، وإنَّ معنى المطابقة يجعل الكلمة عاجزة عن أداء الوظيفة التي تسندها إليها الجملةُ ، ولكنَّ المعنى الإيحائي يحتلُّ مكانَ ( معنى المطابقة ) المعطَّل )) ((
))   فقد يرجع الفارق اللغوي بين اللفظتين ، المقول بترادفهما ، إلى تقييد إحدى اللفظتين باستعمال خاص على المستوى القرآني أو على المستوى                     اللغوي ، من  ذلك تفرقة القرآن ما بين لفظ ( التمام ) و( الكمال ) على مستوى الاستعمال ، قال تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 00 ( ، ثم قال تعالى في الآية نفسها : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ( ((
)) ، فقد قيل بترادف اللفظتين ، جاء في لسان العرب : (( الكمال  : التمام )) ((
)) ، وفي الألفاظ المؤتلفة : (( باب ( التمام ) : كامل وزائد وتام 00 )) ((
)) ، من غير التنبـُّهِ إلى ورود عطف ( الكمال ) على ( التمام ) في طائفة كثيرة من شعر العرب وكلامها ، من ذلك قول الأخطـل :
	في صُوْرَةٍ تـَمَّتْ وأُكْمِلَ خَلْقُهَا

	
	للنَّاظـِرِيْنَ كَـصُوْرَةِ التِّمْثَالِ ((
))



وقولـه :  
	تـَمَّتْ لِمَنْ نَعَتَ النِّساءَ ، وأُكْمِلَتْ

	
	ناهِـيكَ مِنْ حُسْنٍ لها وجَمَالِ ((
))



وقول البحتـري :
	بِتْنا ، ولي قمرانِ : وجْهُ مُساعِدي

	
	والبدْرُ إِذْ وافـَى التَّمامَ ، وأكْملا ((
))



وقول ابن الأحمر :
	شَمْسُ الخِلافَةِ قد أَمَدَّتْ نُوْرَهُ

	
	وبِسَعْدِها يرجو التَّمامَ ويَكْمُلُ ((
))



قال تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ( ((
)) . وقد فرق المفسرون ما بين دلالتي اللفظتين ، فقالوا : (( ليس بعد التمام إلا الكمال ))((
)) ، وقال الآلوسي في قوله تعالى : ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ( ((
)) : ((  قال بعض المحقِّقين : إنَّه سبحانه لـمَّا أخبر بتمام كلمته ، وكان التَّمام يعقبه النَّقص غالبا ،كما قيل :
	إذا تَمَّ أمْرٌ بَدا نَقْصُهُ

	
	تَوَقَّعْ زَوالاً إذا قيلَ : تَمّْ ((
)).



ذكـر ذلـك احتـراسا وبيانا ؛ لأنَّ تمامها ليس كتمام غيرها )) ((
)) ، وقيـل: (( ما بـعدَ ( التَّمام ) إلا النـقصان )) ((
)) والمتأمِّل في الشعر العربي يجد تصوُّرَ النَّقص بعد التمام كثيرا فيه : يقول العباس بن الأحنف :

	اشْتَكَتْ أكْمَلَ ما كانَتْ ، كَـما

	
	يُكْسَفُ الْبَدْرُ إذا ما قِيـَلَ تَـمّْ ((
))



ويقول أبو تمام : 
	فَما تـَمَّ فيها الصَّفْوُ يومًا لأهْلِهِ

	
	ولا الرِّفْـقُ إلا رَيْثَـمَا يـَتَغَـيَّرُ ((
))



وقال عبد الله بن المبارك  : 
	حتَّى إذا مَا تَراهُ تمَّ أعْقَبَهُ

	
	كَرُّ الجَدِيْدَيْنِ نـَقْصًا ثُـمَّ يَمَّحِقُ ((
))



      وقال أبو العتاهية :
	مَا أقْرَبَ النَّقصَ` مِنَ النَّمَاءِ

	
	وكلُّ مَـن تـَمَّ إلـى الفَـنـاءِ ((
))



      وقال أبو الحسن السلامي : 
	وَكُنْت الْبَدْرَ عارَضَهُ كُسُوْفٌ

	
	بِنَقْصٍ حِينَ تـَمَّ لَهُ التَّمَامُ ((
))



وقال سبط بن التعاويذي  :
	وَوَلَّى الصِّبا ، ولَيالِي التَّما
 
	
	مِ يَعْـقُبـُهُنَّ ليـالي الْـمـُحاقِ ((
))


وقال :
	وَبَدْرُ التَّمِّ عَاجَلَهُ سرَارٌ

	
	وأَسْلَمَهُ إلـى الـنَّقْصِ الـتَّمامُ ((
))



وقد قيل : (( لا كمال إلا لله ، وغير جائز وجود النقص في الكمال )) ((
)) . على أنَّ هذا لا يعني أنَّ معنى النقص مستشعر في اللغة الأدبية بعد ( التَّمام ) وحسب ، فقد ورد مثل هذا مع لفظ ( الكمال ) ، فـفي الحديث أنَّ عمر بن الخطاب(    حين نزل قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ( ((
)) ، بكى ، فقيل : 
( ما يبكيك ؟ ) فقال : ( إنَّه ليس بعد الكمال إلا النقصان ) ((
)) وقيل : (( ما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان )) ((
)) .

يقول البحتري :  
	زَعِيْمُ بَنِي مِيْكالَ حيثُ تَكَامَلُوا

	
	وكانَ ابْتِدَاءُ النَّقْصِ فَرْطُ التَّكامُل ِ ((
))



وإنْ صَحَّت الإجابة عن بيت البحتري بأنَّه قال ذلك للمشاكلة بين ( ميكال )      و( تكاملوا ) ، و( فرط التكمال ) ؛ لتحقيق الموسيقى الداخلية في البيت ، الأمر الذي طالما عرف البحتري به ، حتى قيل في حقِّه : (( إنَّه أراد أن يشعر فغنَّى )) ((
)) ، وهذا يصدق على قـول البحتري : 
	يَجري الشَّبابُ إذا ما تمَّ تَكمِلَةً

	
	والشَّيءُ يَرْجِـعُهُ نـَقْصًا تَكامُلُهُ ((
))



وللزومه ما لا يلزم في القوافي ، قال المعرِّي :

	تُوَقَّى البُدُوْرُ النَّقصَ  وهْيَ أهِلَّةٌ

	
	ويُدْرِكُها النُّقصانُ وهْيَ كَوامِلُ ((
))



  أمَّا قول ابن حجة الحموي : (( وكتبت من هذا النوع إلى القاضي كمال الدين بن النجار وكيل بيت المال بدمشق المحروسة :
	كمَالَ الدِّينِ يا مَوْلايَ يا مَنْ
وأَصْبَحَ بينهُم مَـثَلاً لأنـِّي

	
	يغِيـْرُ البَحْرُ مِنْ بَذْلِ الـنَّوالِ
أتاني النَّقْصُ مِنْ جِهَةِ الكَمَالِ )) ((
))



فمن باب المشاكلة الصوتية . وأمَّا قول أبي تمام :
	إنَّ الهِلالَ إذا رَأيْتَ نـُمُوَّهُ 

	
	أيْقَنْتَ أنْ سَيَكُوْنُ بَدْرًا كَامِلا ((
))



فمعناه سيصير كاملا بعد نقصٍ ، فلا يرِد دليلا على ما تقدَّم .    

والمقبول القول بالتفرقة الدلالية بين ( الكمال ) و( التمام ) علَّةً للاختيار على مستوى التعبير القرآني ؛ لشهادة الاستقراء لآيات القرآن الكريم بذلك .  ويبدو أنَّ استشعار معنى ( النقص ) بعد ( التمام ) راجع إلى طبيعة استعمال لفظ ( التمام ) الذي كان وصفا يكاد يكون ملازما للبدر ، كما تؤكد مئات الشواهد الشعرية ، دون لفظ ( الكمال ) ، نتيجة الاستحسان الصوتي ؛ إذ يوجد فرق كبير بين ( بدر التمام ) و( بدر الكمال )   ، ولما كان البدر لا ثبات لشكله ، اكتسبت لفظة ( التمام ) دلالة النقص على المستوى التصوري ، وفي الدلالة الهامشية ، التي يمكن تسميتها هنا بالدلالة الالتزامية أو الاقترانية ، من لفظة ( البدر ) . 
والذي أريد قوله : أنَّ الفارق الدلالي المفترض هنا ليس متواضعا عليه أو منصوصا عليه معجميا ، وإنَّما هو معنى تكتسبه اللفظة من السياقات التي تدخلها ، مما يؤكد عدم صحة القول بـ ( المعنى الدلالي الثابت ) ، ومِن ثمََّ لا يمكن أن تتوقف علَّة التعبير عند الدلالات المعجمية ، من غير الانتباه إلى مؤثر دلالي مهم يفترض أنَّ الألفاظ في دلالاتها عند ( المتلقِّي ) تكون حصيلة ً للسياقات المختلفة التي تدخلها اللفظة ، والتي اطَّلَعَ عليها هذا ( القارئ ) ، ومن هنا يمكنني القول : إنَّ اختلاف دلالات الألفاظ عند القراء نابع من اختلاف حجم قراءاتهم اللغوية ، ومقدار فهمهم هذه القراءات .  

وقد اجتمع ( التمام و الكمال ) في قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ( ، والعطف يقتضي المغايرة ((
)) ، وقد  أنكر المبرِّد ( عطف المترادفات ) ، ومنع عطف الشيء على مثله ، إذ لا فائدة فيه ، وأوَّل ما سبق باختلاف المعنيين ، ولعلَّه مـمَّن ينكر ( الترادف ) أصلا في اللغة ، كالعسكري وغيره ((
)) .              ومنه ما جاء في سورة البقرة ( وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ 000 ( ((
))                 فالظاهر في معناه أنَّ ( الفرقان ) هو ( الكتاب ) الذي أوتي موسى ، وإنَّما عطف 
على نفسه ؛ تنـزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات ، من قبيل عطف
 الصفات ؛ للإشارة إلى استقلال كلٍّ منهما ((
)) ؛ لأنَّ التوراة موصوفة 
بأمرين ، ( أحدهما ) أنَّها مكتوبة ( والآخر ) : أنَّها فرقان ، أيْ : فارقٌ بين الحقِّ 
والباطل ، فعطف ( الفرقان ) على ( الكتاب ) ، مع أنَّه هو نفسه ؛ لتغاير 
الصفتين ((
)) ، لذلك قال الزمخشري : (( يعني : الجامع بين كونه كتاباً مُنَزَّلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل ، يعني : التوراة ، كقولك : ( رأيت الغيثَ والليثَ ) تريد : الرجل الجامع بين الجود والجراءة ))((
)). دليل ذلك قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ( .  
ومن مثله قول الشاعر :
	إلى الْـمَلِكِ الْقَرْمِ وابْنِ الهمَامِ

	
	وَلَيْثِ الْكَتِيْبَةِ في الْمُزْدَحَمْ ((
))



إذ (( القاعدة أنَّ الشيء لا يعطف على نفسه ؛ لأنَّ حروف العطف بمنزلة تكرار العامل ؛ لأنَّك إذا قلت : ( قام زيد وعمرو ) ، فهي بمعنى : قام زيد وقام عمرو ، والثاني غير الأول )) ((
)) . 
ويرى الشنقيطي أنَّ العرب ربَّما عطفت الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ    فقط ، فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ ، كقول الشاعر :
	إنِّي لأعْظمُ في صَدْرِ الْكَمِىِّ على

	
	ما كانَ فيَّ مِنَ التَّجْدِيـْرِ والْقِصَرِ ((
))



والقصر: هو التجدير بعينه . 
وقول الآخر : 
	فَقَدَّدَتِ الأَدِيمَ لِراهِشَيْهِ

	
	وألْفَى قَوْلَها كَذِبًا وَمَيْنَا ((
)) 



والـمَيْنُ هو الكَذِبُ بعينه ((
)) . 
وقول الحطيأة :
	ألا حبَّذا هِنْدٌ ، وأَرْضٌ بها هِنْدٌ
 
	
	وهِنْدٌ أتَى مِن دُوْنها النَّأيُ والْبُعْدُ ((
))



( والبعد ) هو ( النأي ) بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
	حُيِّيْتَ مِنْ طَلَلٍ تَقادَمَ عَهْدُهُ

	
	أقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أمِّ الهَيْثَمِ ((
))



و( الإقفار ) هو ( الإقواء ) بعينه ((
)). وقد عدَّ ابن تيمية تعليل ( عطف المترادفات ) باختلاف اللفظ فقط غلطا ، وأنَّ مثل هذا لا يجيء في القرآن الكريم ولا في الكلام الفصيح ، وقال : (( وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ ، كما ادَّعى بعضهم أنَّ من هذا قوله :
	ألا حبَّذا هنْدٌ ، وأرْضٌ بها هنْدٌ

	
	وهِنْدٌ أتى مِن دونها النَّأيُ والبُعْدُ



فزعموا انَّهما بمعنى واحد 000 ، فقال المخالفون لهم : ( النأي ) أعَمُّ من                 ( البعد ) ،  فإنَّ ( النأيَ ) لما قلَّ بعدُه أو كَثُرَ ، كأنَّه مثل المفارقة ، و( البعد ) إنَّما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته ، وقد قال تعالى : ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ                     عَنْهُ ( ((
)) وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه ، سواء أكانوا قريبين أم                       بعيدين ، وليس كلُّهم كان بعيدا عنه .. وقد قال النابغة : 
..............................   والنؤيُ كالحوضِ بالمظلوْمَةِ الجلدِ ((
)) .

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة ، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها )) ((
)) .

وقد قيل ( الإتمام ) : (( لإزالة نقصان الأصل ، و( الإكمال ) : لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ، ولهذا كان قوله تعالى : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ( ((
)) أحسن  من ( تامة ) ؛ لأنَّ ( التمام ) من العدد قد علم ، وإنَّما نفى احتمال نقص في      صفاتها )) ((
)) ؛ لذا قال الزمخشري في قوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( ((
)) : إنَّ ( كاملين ) توكيدٌ ، كقوله تعالى : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ          كَامِلَةٌ (((
)) ، (( لأنَّه مـمَّا يتسامح فيه ، فتقول : ( أقمت عند فلان حولين )                      ولم تستكملهما )) ((
)) . 

وقيل ( تَمَّ ) : تشعر بحصول نقص قبلها ، و( كمل ) : لا تشعر                         بذلك ، يقال : ( رجل كامل ) إذا جمع خصال الخير ، و ( رجلٌ تامّ ) إذا كان غير ناقص الطول ((
)).  واعتمادا على هذا الفارق ، قال ابن حجة الحموي في تفرقته بين ( التتميم ) و( التكميل ) البلاغيين :  (( لقد وهِم جماعةٌ من المؤلفين وخلطوا التكميل          بالتتميم 000 والفرق بين التكميل والتتميم ، أنَّ ( التتميم ) يَرِد على الناقص         فيتمُّه ، و( التكميل ) يرد على المعنى التام فيكمله ، إذ الكمال أمر زائد على   ( التتميم ) )) ((
)) . وقيل : (( ( الكمال ) : اسم لاجتماع أبعاض الموصوف                      به ، و ( التمام ) اسمٌ للجزء الذي يتمُّ به الموصوف ، ولهذا يقولون : ( القافية تمام البيت ) ، ولا يقولون : ( كماله ) ، ويقولون : ( البيت بكماله ) ))((
)). وبعكسه قال       السيوطي ، ولم أر مثله لغيره ، : (( الفرق بين ( التكميل ) و( التتميم ) ، أنَّ                    الأول : استيعاب الأجزاء التي لا توجد الماهيَّة إلا بها ، و( التتميم ) : لما وراء الأجزاء من زيادات يتأكَّد بها ذلك الشيء الكامل ، ولذلك قال : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ( أي :لم تنقص أجزاؤها . وقال : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( ((
)) روي : إحرامُها أن تُحْرِم بهما من دويرة أهلك )) ((
)) ، وهو وصف فيه زيادة على الأجزاء ، فإنَّ ماهيتي الحج والعمرة توجدان بغيره ، وقد جمع بينهما في قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (((
)) [ لما كانت أركان ((
)) الدين ، وجد فيها الجزء
 الأخير ، إذ ذاك استعمل فيه لفظ ( الكمال ) ، ولما كانت نعم الله خالصة 
للمؤمنين ، قبل ذاك اليوم ، غير ناقصة ، استعمل فيها الإتمام ؛ لأنَّه زيادة على نعم الله التي كانت قبل كاملة ] )) ((
)) وفي هذا مخالفة لكل الفروق التي ذكرت ، بل التي ذكرها هو نفسه في مؤلفاته الأخرى ، وقال الراغب : (( ( كمال الشيء ) : حصول ما فيه الغرض 
منه ، وقال : ( تمام الشيء ) : انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه )) ((
)) 
لك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر ، وهو أنَّ آثار الأشياء ، التي لها آثار ، على ضربين : ( أحدهما ) : ما يترتب على الشيء عند وجود جميع                   أجزائه ، إن كانت له أجزاء ، بحيث لو فقد شيئا من أجزائه أو شرائطه لم يترتب                عليه ذلك الأمر ، كالصوم فإنَّه يفسد إذا أُخِلَّ بالإمساك في بعض النهار ، ويسمَّى              كون الشيء على هذا الوصف بـ ( التمام ) ، قال تعالى : ( 00 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 00 ( ((
)) ، وقال : ( 00 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً 00 ( ((
)) . 
أمَّا ( الضرب الآخر ) : فهو الأثر الذي يترتَّب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه ، بل ( أثر المجموع ) كـ ( مجموع آثار الأجزاء ) ، فكلَّما وُجِدَ جزء ترتَّب عليه من الأثر ما هو بحسبه ، ولو وجد الجميع ترتَّب عليه كلُّ الأثر المطلوب منه ، قال تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ  كَامِلَةٌ 000 ( ((
)) ، وقال : (000 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 00( ((
)) فإنَّ هذا العدد يترتَّب الأثر على بعضه كما يترتَّب على كُلِّه ، ويقال : ( تـَمَّ لفلان أمره وكَمُل          عقله ) ، ولا يقال : ( تـَمَّ عقله وكمُل أمره )((
)) . 

فالعلماء مجمعون ، عدا السيوطي في ( قطف الأزهار ) ، على أنَّ ( التمام ) : اسم للجزء الذي يتمُّ به الموصوف ، فهو لإزالة نقصان الأصل ؛ لذلك قيل بتصوُّر النَّقص 
قبله ، وهو مترتِّب على وجود جميع أجزائه ، وانتهاء الشيء إلى حدِّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه ؛ لذلك قيل بتصوُّر النَّقص بعده . 
و( الكمال ) : اسم للأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه ، فلا يشترط معه تصوُّر حصول نقص قبله ، إذ هو لإزالة نقصان    العوارض ، لذلك قيل : إنَّه حصول ما فيه الغرض ، وقيل بعدم تصوُّر النقص بعده . 

ومن ذلك ( جاء ) و( أتى ) ، قال الراغب : (( ( الإتيان ) : مجيء بسهولة ، ومنه قيل للسائل المارِّ على وجهه : ( أتيٌّ ) و( أتاويٌّ  ) ، وبه شُبِّه الغريب فقيل : ( أتاوي ) )) ((
)) ، وقيل : (( إنَّ ( جاء ) يقال في الجواهر والأعيان ، و( أتى ) في المعاني والأزمان )) ((
)) ، وفي مقابلهما ( ذهب ) و( مضى ) ، (( يقال : ( ذهب ) في   الأعيان ، و( مضى ) في الأزمان ، ولهذا يقال : ( حكمُ فلانٍ ماضٍ )                              ولا يقال : ( ذاهب ) ؛ لأنَّ الحكم ليس من الأعيان )) ((
)) قال تعالى : ( ذَهَبَ اللَّهُ   بِنُورِهِمْ ( ((
))، ولم يقل (مضى) ؛ والله عزَّ وجلَّ يذكر ( جاء ) فـي موضـع            الأعيان ، و( أتـى ) في موضـع المعاني والأزمان ، ومثله قوله تعالى : ( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ( ((
)) ؛ لأنَّ ( الصواع ) عين ، وقولـه تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ                      كِتَابٌ ( ((
)) لأنَّه عين ، وقوله تعالى : ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (((
)) ؛ لأنَّها                       عين ((
)) ، وقولـه : ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ( ((
)) ، و( أتى ) في ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ (((
)) ، و( أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً (((
)) مذكورٌ مع المعاني ، وأمَّا                 قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبُّكَ (((
)) أي : أمْرُهُ ، فإنَّ المراد به أهوال القيامة                       المشاهدة ((
)) ، وأمَّا قوله تعالى: ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ( ((
)) فلأنَّ الأجل        كالمشاهد ؛ ولهذا يقال : ( حضرته الوفاة ) و( حضره الموت ) ، لذلك عبَّر عنه   بالحضور في قوله تعالى : ( حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ( ((
)) ، ولهذا فُرِّقَ بينهما في                قوله تعالى : ( جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (((
)) ، وقوله تعالى : ( وَأَتَيْنَاكَ                   بِالْحَقِّ  ( ((
)) 000 ((
)) . فـ ( جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ( أي : العذاب ؛ لأنَّه مرئيٌّ يشاهدونه ، وقال : ( وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ( إذ لم يكن الحقُّ مرئيًا ، فإن قيل : فقد قال تعالى: ( أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ( ((
))وقال : ( وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا (((
)) فجعل ( الأمر ) آتيًا وجائيًا ، قيل : إنَّ هذا يؤيِّد ما ذكر ، فإنَّهم كانوا يرون        الأشياء ، قال : ( جاء ) ، أي : عيانا ، ولما كان الزرع لا يُبْصَر ولا يُرى قال :        ( أتاها ) ، ويؤيد هذا أنَّ ( جاء ) يُعدَّى بالهمزة ، فيقال : ( أجاءه ) ، قال                   تعالى : ( فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ( ((
)) ، ولم يرد ( أتاه ) بمعنى : ( ائت ) من الإتيان ، لأنَّ المعنى لا استقلال له ، حتى يأتي بنفسه ((
)) . 
وهذا الفارق إنَّما يصحُّ باعتبار النص القرآني بنية مستقلة ،  لها وحدتها اللغوية المحكومة باستعمالات خاصَّة بها ، ما دام الاستقراء مؤكدا للاعتبارات المقول بأنَّها علل 
للتعبير مراعاة فيه ؛ لذلك يمكن قبول الفارق اللغوي المفترض بين : (جاء ) و ( أتى ) علَّةً للاختيار في التعبير القرآني ، وإن كنت أعدُّه متكلَّفا كفارق لغوي ثابت بينهما ؛ لأنَّ عشرات الشواهد في الشعر العربي جاءت بخلافه ، من ذلك قول زهير :
	فَإنِّي لا يَغُوْلُ النَّأيُ ودِّي
 
	
	ولا مَا جاءَ مِن حَدَثِ الزَّمانِ ((
))



وقول البحتري : 
	وجِئْت كـما جاءَ الرَّبيعُ مُحَـرِّكـا
	
	يديـكَ بِـأخْلاقٍ يفي بالسَّحائِبِ((
))


       وقول ابن المعتز : 
	تبدو إذا جـاءَ الزَّمانُ بقَطْرِهِ

	
	فكأنمَّـا كانـا علـى مِيعادِ ((
))  



وقول المتنبي :

	حالٌ متى عَلِمَ ابْنُ منْصورٍ بها

	
	جاءَ الزَّمانُ إليَّ منها تائِبا ((
))



وقولـــه  : 
	جاءَ نَيْرُوزُنا وأنتَ مُرادُهْ

	
	وَوَرَتْ بالَّذي أرادَ زِنادُهْ ((
))



وقول ابن سهـل : 
	لئِنْ جاءَ في أُخْرى الزَّمانِ زَمانُهُ

	
	فإنَّ ذُبابَ السَّيفِ أشْرَفُهُ قَدْرا ((
))



فـ ( جاء ) في الشواهد المذكورة آنفاً كلِّها جاءت غير دالَّة على جوهر أو            عين ، بل تعمَّدت اختيارها أمثلة من بين عشرات غيرها ؛ لاشتراكها كلِّها في الدلالة على


 الأزمان التي قيل إنَّ ( أتى ) دالة عليها دون ( جاء ) ، إذ افترض أنَّها ، أي                  ( أتى ) ، مخصوصـة للمعاني والأزمـان ، وهذا غير مسلَّم بـه ، وإطلاقـه هكذا لا يسلم من تكلُّف ، فالـشاعر العربي كثيرا ما استعمل ( أتى ) مع الجواهر والأعيان ، من ذلك قول الراعي :      
	أتـاكَ البَحْرُ يَضْرِبُ جانِبَيـْهِ

	
	أغَرّ تـرى لـِجِرْيَتَـِهِ حَبَابـا ((
))



وقول بشار :
	وإذا أتَاكَ بِعَيْبِهِ 

	
	واشٍ فَقُلْ لم يَعْتَمِدْهُ ((
))



وقول أبي نواس :

	إذا مـا تميميٌّ أتـاكَ مُفاخِرًا

	
	فقُلْ:عَدِّ عن ذا ،كَيْفَ أكلُكَ للضَّبِّ؟((
)) 



وقول البحتري :

	كَم من كَرِيمٍ نَشَا في بَيْتِ مملَكةٍ

	
	أتاكَ مُكْتَئِبًا بالْـهَمِّ والْكَرْبِ  ((
))



وقول المتنبي :

	أجِزْنِي إذا أُنْشِدْتَ شِعْرًا فإنَّما

	
	بشعري أتاكَ المادِحونَ مُردَّدا ((
))



على أنِّي لاحظت أنَّ ( أتى ) لا يأتي عين بعده أو جوهر ، إلا مذكورا بصفة من   صفاته ، وكأنَّهم راعوا فيه معنى الصفة ؛ لأنَّ المقام مقام الحديث عن الصفة لا الذات . 
وهذا العدول المحكوم بحاجة السياق التعبيرية ، لا يُعَدُّ قادحا في الفارق اللغوي المقول بوجوده ، وإنَّما هو مؤكِّد له ، دالٌ عليه . قد جاء لحاجة يستدعيها السياق ، كما في قوله تعالى : ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( ((
)) فـ (جاء ) استعمل مع ( النصر ) و( الفتح ) لمعنى متصوَّرٌ أنَّه لفرط وضوحه وبيان شأنه صار عينا وذاتا مجسَّمة                 فالفارق اللغوي في التعبير القرآني ليس قانونا خارجيا يحكم التعبير ، وإنَّما هو مؤشر دلالي لدقة الاختيار المنضبط بحاجة السياق ، أو بالآلية النصية أو ما يسمَّى بـ ( الميكانزم اللغوي ) .
على أنَّ أبا حيان ذهب إلى أنَّ الظاهر عدم الفرق في الدلالة بين اللفظين في قوله تعالى : ( قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ( ((
)) ، وأنَّ الجمع بينهما كان للتفنُّنِ والبعد عن التكرار اللفظي ، فإنَّ الطباع مجبولة على معاداة المعادات ، ولذلك جيء بـ ( أن ) المصدرية أولا ، وبـ ( ما ) أختها ثانيا ، وذهب إلى أنَّ الفروق التي ذكرت غير ظاهرة هنا ، إلا أن يتكلَّف لها ، وعلَّة المغايرة عنده أنَّ هذا من بني إسرائيل جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء بما كنى لهم موسى ( ( ) ؛ لفرط ما أصابهم ، والمقام يقتضي الإطناب ، فإنَّ شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفئ بذلك بعض الحزن ((
)) على أنَّه كان يمكن أن يعلَّل هذا التعبير على وفق ما ذكر السيوطي من غير  تكلُّف ، إذ إنَّ العذاب الذي تجرَّعه بنو إسرائيل سببه شخص منهم ، فكان التعبير بـ( تأتينا ) الأنسب ؛ لأنَّ العذاب واقع لمعنى لا لمعين ، أمَّا بعد مجيء           ( موسى ) ، فالعذاب واقع بهم ؛ لأجل شخص موسى ، فناسب ذلك الفعل ( جئتنا ) . 

ومثل ما سبق قوله تعالى : ( يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ            يَأْتِكَ 00( ((
)) فعبَّر بـ ( جاءني ) مع معنى متصوَّر ، والسياق عليه ؛ لأنَّ المقام مقام تأكيد لامتلاك العلم ؛ فأنزله منزلة العين المجسَّمة والذات المعاينة ، كما في قوله تعالى :   ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( . وجاء في التعبير القرآنـي ( إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ    الْمَوْتُ ( ((
)) ، و( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ( ((
)) ، و( إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ     الْمَوْتُ (((
)) ، فجاء التعبير في ( البقرة ) ، و( المائدة ) بـ ( حضر ) ، وفي الأنعام بـ( جاء ) ؛ لأنَّ سياق الآيات في سورة ( الأنعام ) يتحدَّث عن قدرة الله على       البشر ، وعلمه تعالى بأحوالهم ، قبل دنوِّ الأجل ؛ لذلك كان التعبير عن الموت بـ( المجيء ) ، لا بالحضور ، بعكس السياقات الأخرى التي عبَّر عنها بلفظ        الحضور ، زيادة في تصوير قرب الموت ؛ لأنَّ السياق يتحدَّث عن الوصية عند                 الموت ، فصُوِّر الموت معها وكأنَّه حاضر ، فهو الداعي لها وسبب وجودها ، ويفهم من استعمال ( حتى ) فاصلا بين زمن التكلم والحدث ؛ لذلك لم يلائم ( حضر ) السياق . 

أمَّا السبب الثاني الذي قاد الباحثين إلى القول بالترادف : فهو اختلاف وجهات النظر ، أو اختلاف مناهج الدارسين ((
)) . كما في تفسير قوله تعالى ( ذَلِكَ        الْكِتَابُ 00 ( ((
)) بـ ( القرآن ) ، فاللفظتان هنا مترادفتان في الدلالة على         الذات ، متباينتان في دلالتهما على الصفات . فقد قيل : إنَّ من الألفاظ ما يدلُّ على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها ، أي : أن يتفق اللفظان في الدلالة على معنى ، ويمتاز أحدهما بزيادة ، كأسماء الرَّبِّ تعالى ، وأسماء كلامه ، وأسماء نبيه ، وأسماء اليوم الآخر ، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات ، فالرب ، والرحمن ، والعزيز ، والقدير ، والملك تدلُّ على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة 00 وكذلك          القرآن ، والفرقان ، والكتاب والهدى ((
))، فاللفظ يطلق على ذاته ، مع قطع النظر عن هذه الإضافة ، ومع مراعاة هذه الإضافة يقال : هذه الأسماء ليست مترادفة ؛ لاختصاص بعضها بمزيد معنى ، ويقال بترادفها لاعتبار اتحادها في الدلالة على الذات 000 والإنصاف أنها قسم آخر قد سمّي ( الألفاظ المتكافئة ) إذ تتفق في الدلالة على الذات ، وتتنوَّع            في الدلالة على الصفات ((
)). 

       وبناء على ما سبق فإنَّ هذه الفروق في أصلها راجعة إلى الاختلاف في القيود المضافة إلى حدِّ ( الترادف ) ، وفي مثل هذا تكون المشاحة ، فقيد الاعتبار الواحد الذي ذكره بعضهم في حدِّ ( الترادف ) هو مدار الاختلاف بين العبارات . وعليه (( تخرج هذه الألفاظ ؛ لأنَّه من دلالة اللفظين على مسمَّى واحد لا باعتبار واحد ، بل باعتبار 
صفتين ، كالصارم والمهند ، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق )) ((
)) . وفرَّق بعضهم بين ( عمل ) و( فعل ) ، بأنَّ ( عمل ) لما كان مع امتداد زمان ؛ لأنَّه فعل ، وباب ( فعل ) لما تكرَّر ، وقد اعتبره الله تعالى ، فقال : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ (((
)) ( مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ( ((
)) ؛ لأنَّ خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد . و ( فعل )  بخلافه ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ( ((
)) ، و ( كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( ((
)) ، و ( كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ( ((
)) ؛ لأنَّها إهلاكات وقعت من غير بطء ، قال تعالى : ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( ((
)) ، أي : 
في طرفة عين ، ولهذا عبَّر بـ ( عملوا )  في قوله : ( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( ((
)) 
عن معنى المثابرة عليها ، لا الإيتاء بها مرَّة واحدة أو بسرعة ، وعبَّر بـ ( افعلوا )  
في قوله تعالى : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (((
)) حيث كان بمعنى سارعوا ، كما قال تعالى : 
( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ( ((
)) وقوله : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ( ((
)) 
حيث كان القصد أن يأتوا بها على سرعة من غير                 
 توان ، فهذا هو الفصاحة في اختيار الأحسن في كلِّ موضع ((
)) ؛ لذلك قيل : إنَّ ( العمل ) أخصُّ من ( الفعل ) ، فكلُّ ( عمل ) فعل ، ولا ينعكس ؛ ولهذا جعل النحاة ( الفعل ) في مقابلة ( الاسم ) ؛ لأنَّه أعمُّ ((
)) . وقال الراغب ( العمل ) : كلُّ فعل يكون بقصد ، فهو أخصُّ من ( الفعل ) ؛ لأنَّ ( الفعل ) قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير  قصد ، وقد ينسب إلى الجمادات ، و( العمل ) قلَّما ينسب إلى                    ذلك ، لذلك لم يستعمل ( العمل ) في الحيوانات إلا في قولهم : ( البقر العوامل) ((
)) . وقال الفراء : ( العمل ) : إيجاد الأثر في الشيء ، يقال : ( فلان يعمل الطين خزفا ) ، ولا يقال : ( يفعل ذلك ) ؛ لأنَّ ( فعل ذلك الشيء ) : هو إيجاده على ما ذكر ، قال الله تعالى ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( ((
)) أي : خلقكم ، وخلق ما تؤثِّرون فيه            بنحتكم وعملكم له ((
)). 
وإذا كان هناك اختلاف كبير بين اللغويين والبيانيين بشأن ( الترادف ) نفياً أوإثباتاً في اللغة ، فلا يجب أن يسحب هذا الخلاف إلى القرآن الكريم ، فالنص القرآني يستعمل المفردة في كثيرٍ من المواضع استعمالاً خاصاً متجاوزاً الدلالة المعجمية ، مضيفاً إليها دلالةً جديدة من خلال الاستعمال الخاص ، فكلُّ لفظة ( نعمة ) مثلاً إنَّما هي لنعم الدنيا أينما وردت في القرآن ، على اختلاف أنواعها ، يطرد ذلك ولا يتخلَّف منها شيء في مواضع استعمالها كلِّها ، مفردة كانت أم جمعاً ، أما لفظة ( النعيم ) فقد استعملت بدلالة إسلامية خاصَّة بنعيم الآخرة ، يطَّرِد هذا أيضاً في القرآن ، ولا يتخلَّف منها شيء في آيات النعيم     كلِّها ((
))  . 

والقول بالترادف يُلغي الطاقات التعبيرية التي تمتلكها المفردة المختارة ، المعدول إليها عمَّا يُسمَّى مرادفتها ، فلا مزية للاختيار عندئذٍ غير التفنُّن في أسلوب التعبير ، وهو ما لا وجود له في القرآن الكريم ، للاستعمال القرآني الدقيق للمفردات ، ولأنَّ القول بالترادف سيعني إلغاء هذا الإيحاء النابع من :
1 - الجذر المعجمي : 

  من ذلك : ( الخوف ) و( الخشية ) ، إذ لا يكاد اللغويون يفرِّقون                       بينهما ((
)) ، فقد قيل : ( الخشية ) : ( الخوف ) ((
)) ، وقيل : هي ألفاظ متقاربة غير مترادفة ((
)) ، لأنَّ ( الخشية ) أعلى من ( الخوف ) ، بل هي أشدُّ الخوف ، فإنَّها مأخوذة من قولهم : ( شجرة خشية ) إذا كانت يابسة ، وذلك فوات بالكلية . و( الخوف ) مأخوذ من قولهم : ( ناقة خوفاء ) إذا كان بها داء ، وذلك نقص وليس بفوات ، ومن ثمَّ خصَّت ( الخشية ) بالله تعالى في قوله سبحانه : ( وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ        الْحِسَابِ ( ((
)) ، وأمَّا قوله تعالى : ( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ( (( ففيه نكتة       لطيفة ، فإنَّه في وصف الملائكة ؛ لأنَّه تعالى لـمَّا ذكر قوَّتهم وشدَّة خلقهم ، عبَّر عنهم بالخوف ؛ لبيان أنَّهم ، وإن كانوا غلاظا شدادا ، فهم بين يديه تعالى ضعفاء ، ثم أردف بالفوقية الدالَّة على العظمة ، فجمع بين الأمرين ، ولـمَّا كان ضعف البشر معلوما ، لم يحتج إلى التنبيه عليه )) ((
)) ، وفرّق بينهما أيضا بأنَّ ( الخشية ) تكون من عظم               المخشيِّ ، وان كان الخاشي قويا ، و( الخوف ) يكون من ضعف الخائف ، وإن كان الـمَخُوْفُ أمرا  يسيرا ، فالخاشي من الله ، بالنسبة إلى عظمه الله ، ضعيف ، فيصحُّ           أن يقال : ( يخشى  ربه ) ؛ لعظمته ، و ( يخاف ربَّه ) ، أي : لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى ، يدلُّ على ذلك أنَّ دلالة ( الخاء ) و( الشين ) و ( الياء ) تدل في تقليباتها على العظمة ، قالوا : ( شيخ ) للسيد الكبير ، و( الخيش ) لما عظم من الكتان ، و( الخاء ) و( الواو ) و( الفاء ) تدلُّ في تقليباتها على الضعف ، وانظر إلى الخوف لما فيه من ضعف القوة ، قال تعالى : ( وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ( ، فإنَّ الخوف من الله لعظمته يخشاه كلُّ أحد كيف كانت حالة ، وسوء الحساب ربَّما لا يخافه من كان عالما             بالحساب ، وحاسب نفسه قبل أن يُحاسب ((
)) لذلك قال في حق عباده ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ   الْعُلَمَاءُ ( ((
)) في حين لما طلب من موسى ، عليه السلام ، أمام فرعون لم يقل له : ( لا تخشَ ) ، وإنَّما قال : ( يَا مُوسَى لا تَخَفْ ( ((
)) ؛ لأنَّ فرعون غير مستحقٍّ للخشية ، ليطلب من موسى صرفها عنه ، وإنَّما قد يخاف فرعون ؛ لذلك نهى الله سبحانه موسى عن أن يخافه ؛ لأنَّ الخشية خوف ويشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون على علم بما يخشى منه ؛ لذلك قال ( ( ) : ( إنِّي لأرجو أنْ أكونَ أخشاكُم للهِ وأعلمَكم بما أتَّقي ) ((
)) ، إذ ( الخشية ) إنَّما تكون بعد معرفة ((
)) .

وهذا الفرق باعتداد الأصل الباعث على ( الخوف ) و( الخشية ) ، وإلا فقد فرق بينهما اعتمادا على الأثر الحاصل عنهما فقيل : ( الخشية ) : طمأنينة في القلب تبعث على التوقِّي . 

و( الخوف ) : فزع في القلب تخفُّ له الأعضاء ، ولخفَّة الأعضاء بهِ سُمِّيَ     ( خوفا ) ((
)) ، وشبَّه ابن القيم ( الخائف ) و( الخاشي ) بالذي يرى ( السيل أو العدو ونحو ذلك ) بأنَّ له حالتين : إمَّا أن يهرب منه ، وهي حالة ( الخوف ) وإمَّا أن يسكن ويستقرَّ في مكان لا يصل إليه فيه ، وهي ( الخشية ) ، فصاحب ( الخوف ) يلتجئ إلى الهرب والإمساك ، وصاحب ( الخشية ) يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم ((
)) .

وفي فروق العسكري :  أنَّ ( الخوف ) يتعلَّق بالمكروه ، وبترك المكروه ، تقول : ( خفت زيدا ) ، كما قال تعالى : ( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ( ، و( خفت                  المرض ) ، و( الخشية ) تتعلَّق بـ ( المنزِل ) دون المكروه نفسه ، ولا يسمَّى                 ( الخوف ) من المكروه نفسه ( خشية ) ، ولهذا قال سبحانه ( يخشون )                           أولا ، و( يخافون ) ثانيا ، في قوله تعالى : ( وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ                 الْحِسَابِ (((
))، غير أنَّ أبا حيان قال : وعليه لا يكون اعتبار الوعيد في محلِّه ، لكنَّ              هذا غير مسلَّمٍ ؛ لقوله تعالى : ( خَشْيَةَ إِمْلاقٍ (((
)) و( لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ          مِنْكُمْ ( ((
)) 000 والحقُّ أنَّ مثل هذه الفروق أغلبيّ لا كلِّيّ وضعي ؛ ولذا لم يفرق   كثير بينهما ، نعم قيل : إنَّ المراد من ( يخشون ربهم ) أنَّهم يخافونه خوف مهابة              وجلالة ، بدعوى أنَّه لولا ذلك يلزم التكرار ، وفيه ما فيه ((
)).على أنَّ تعقُّب أبي حيان للعسكري لا يسلم من التعقُّبِ ؛ لأنَّ العسكري افترض هذا التعقب ، وردَّ عليه                قائلا : (( فإن قيل : أليس قد قال : ( إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ( ((
)) ، قلنا : إنَّه خشيَ القولَ المؤدِّي إلى الفرقة ، والمؤدِّي إلى الشيء بمنزلة من يفعله 000 )) ((
)) .

2 - الجرس الصوتي : 
قد فُرِّقَ بين اللفظتين لا  يتغير فيهما إلا الصوت أو الحركة ، كما هو بين ( نضح ) و ( نضخ )((
)) و ( أزّ ، وهزّ ) ((
)) ، و( ذِلّ ، وذُلّ ) ((
)) ، وقد قال المحقِّقون من أهل العربية ، كما حكى العسكري ، : (( لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد 00 وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك )) ((
))، ولا أدَّعي أنَّ كلَّ ما قيل في الفرق ما بين المفردتين بالحركة أو الحرف صحيح .. ولكن إذا كان هناك فرقٌ كبيرٌ بين المفردتين المختلفتين في حركة أو صوت واحد ، فكيف يكون الأمر في التي تختلف عن مرادفتها بجميع أصواتها ؟ والعجيب أنَّ ابن جني ، وهو أكثر من دافع  عن فكرة تعلُّق المعنى بأصوات المفردة ، يقول بالترادف في اللغة ((
)) ؟! . وقد علَّل الاختيار بخفَّة أصوات المفردة المختارة ، فـ (( من ذلك ( جاء ) ، و(أتى ) يستويان في الماضي ، و( يأتي ) أخف من ( يجيء ) ، وكذا في الأمر: ( جيئوا بمثله ) أثقل من ( فأتوا بمثله ) ، ولم يذكر الله تعالى إلا                        ( يأتي ، ويأتون ) ، وفي الأمر ( فَأتِ ، فَأتِنا، فَأتُوا ) ؛ لأنَّ إسكان الهمزة ثقيل ؛ لتحريك حروف المدِّ واللِّين ، تقول : ( جِئْ ) أثقل من ( ائْتِ ) )) ((
)) ، وقيل : ( لا رَيْبَ فِيهِ ) أخفُّ من ( لاشكَّ ) ؛ لثقله بالإدغام ، ولهذا كثر ذكر ( الريب ) فيه ((
)) . وقد يستأنس بمثل هذه العلل في بيان التعبير القرآني ، من غير أن تكون علَّة وحيدة للتعبير ؛ لأنَّ مثلها منتقض بالكثير من المفردات القرآنية المعدول إليها عمَّا هو أعذب منها جرسا وأرقُّ منها      صوتا ؛ ومثل هذا التعليل مستبعَد ؛ لإهماله الفارق الدلالي بين المفردات ، وقد قيل : إنَّ المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض ، وكلُّ واحد من جزأي الجملة قد يعبَّر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر ، فلا بدَّ من استحضار معاني الجمل ، أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها ، واستحضار هذا متعذَّر على البشر في أكثر الأحوال ، لكن ذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى ، ومنها ( آمَن ) أخفُّ من ( صَدَّقَ ) ؛ ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التَّصديق ، و( آثرك الله ) أخفُّ من ( فَضَّلَك ) ((
))  ، وغريب أن يقول ابن جني في ( باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد ) : ((  والسبب في هذا الاتساع أن المعنى المراد مفاد من الموضعين     جميعا ، فلمَّا 00 أدَّيا إليه سامحوا أنفسهم في العبارة عنه ، إذ المعاني عندهم أشرف من   الألفاظ )) ((
)) ، وقال في ( المحتسب ) (( 000 هذا يؤنس أنَّ القوم كانوا يعتبرون المعاني، ويخلدون إليها ، فإذا حَصّلوها وحَصَّنوها سامحوا أنفسهم في العبارات   عنها ))((
)) ، ويصحُّ هذا الكلام على المستوى الإبلاغي ، لا على المستوى التأثيري      في اللغة الأدبية ، وهو ما راعته البلاغة العربية في مباحث الجناس ، والمشاكلة ، وما      إلى ذلك ، قال تعالى : ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (((
)) ، أي : ينتقم منهم ويجازيهم       على استهزائهم ، فسمَّى العقوبة باسم الذنب ، هذا قول جمهور المفسِّرين ، (( والعرب
تستعمل ذلك كثيرا في كلامهم ، من ذلك قول عمرو بن كلثوم :
	ألا لا يَجْهَلَنْ أحْدٌ عَلينا

	
	فنَجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهِلينا((
))



فسمَّى انتصاره جهلا ، والجهل لا يفتخر به ذو عقل ، وإنَّما قاله ليزدوج             الكلام ، فيكون أخفَّ على اللسان من المخالفة بينهما ، وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ ، جوابا له وجزاء ، ذكروه بمثل لفظه ، وإن كان مخالفا له في معناه ، وعلى ذلك جاء القرآن والسنة )) ((
)) ، وقال تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ( ((
))  قال الرماني : (( فجونس بإرباء الصدقة ربا الجاهلية ، وهو الزيادة إلا أنَّه جعل بدل تلك الزيادة المذمومة زيادة محمودة )) ((
)) 

 وعلى الرغم من هذه المراعاة ، كان التعبير القرآني يعدل عن الجناس مع إمكانية تحقيقه ، وبقاء المعنى ثابتا ، و مثَّل لذلك الزركشي بقوله تعالى : ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ( ((
)) فقد ذكر الرازي أنَّ الملقَّبَ بـ ( الرشيد الكاتب ) قال : لو قيل : ( أتَدْعُونَ بعلا وتَدَعُوْنَ أحسن الخالقين ) ، أوْهَم أنَّه أحسن ؛ لحصول معنى التجنيس مع كونه موازنا لـ ( تذرون ) ، وأجاب الرازي : بأنَّ فصاحة القرآن ليس لأجل رعاية هذه التكلُّفات ، بل لأجل قوّة المعاني وجزالة الألفاظ ((
)) على أنَّ هذا لا يقبل علَّة للتعبير القرآني ، وإن صَدَرَ عن الرازي ؛ لمجيء ( تدعون ) المعدول عنها هنا في مواضع أخر من القرآن ، وليس فيها ما يخالف الفصاحة ، أو يخرج عن الجزالة . وعلَّل الزركشي ذلك بأنَّ (( الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ؛ لذا تركوه عند قوة المعنى بتركه  00 )) ((
)) ، لا أن يتسامح في العبارة عند تأدية المعنى ، كما ذكر ابن        
جني ، نعم مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ ، ولكن ليس لهذا السبب كان ترك الجناس هنا ، لأنَّ المعنى الإبلاغي واحد في التعبيرين ، لذلك عُلِّـل التعبير بعللٍ         أخر ، قيل : لو كـان ( تَـدْعون ) ، و( تَـدَعون ) كما قيل ؛ لوقع الإلباس على القارئ فيجعلهما بمعنى واحد ، تصحيفا   منه ، فينخرم اللفظ إذا قرأ ( تدعون ) الثانية بسكون الدال ، ولا سيَّما أنَّ خَطَّ المصحف الإمام لا ضبط فيه ولا نقط ((
)) ، وليس بالعلَّة لوجود ما صُحِّـفَ ، وليس بقراءة ، من غير أن يُـترك اللفظُ لأجله ، مثل قوله تعالى : ( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ( ((
)) بالسين ، وقوله تعالى : ( إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ( ((
)) بالباء ، وقوله تعالى : ( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ     يُغْنِيهِ ( ((
)) بالعين ((
)) ، وقد فرَّق الجويني بين الاستعمالين اعتمادا على الاشتقاق اللغوي ، فقال : (( بأنَّ ( يذر ) أخصُّ من ( يدع ) ؛ وذلك لأنَّ الأول بمعنى : ترك الشيء اعتناء ، بشهادة الاشتقاق ، نحو : ( الإيداع ) ، فإنَّه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ؛ ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليها ، ومن ذلك ( الدعة ) بمعنى :     الراحة ، وأما ( تذر ) فمعناها : الترك مطلقا ، والترك مع الإعراض ، والرفض الكلي . ولا شك أن السياق إنَّما يناسب هذا دون الأول ؛ فأريد هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم ، وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض )) ((
)). يؤيده قول الراغب : (( يقال : ( فلان يذر الشيء ) ، أي : يقذفه لقلَّة اعتداده به 00 و( الوذرة ) قطعة من اللحم . وتسميتها بذلك لقلَّة الاعتداد بها ، نحو قولهم فيمن لا يعتدُّ به : ( هو لَحْمٌ على وضم ) )) ((
))  وردَّ الزركشيُّ قولَ ابن الزملكاني ( إنَّ التجنيس تحسين يستعمل في مقام الوعد       والإحسان ، وهذا مقام  تهويل ، والقصد فيه المعنى ، فلم يكن لمراعاة اللفظة          فائدة ) ، قائلا : وفيه نظر ، فإنَّه ورد في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ) ((
)). ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ) ((
)) قيل معناه : وما أنت مصدق لنا 00 ((
)) ، فما الحكمة في العدول عن الجناس الموجود في (( وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين )) ؟ فإنَّه يؤدِّي المعنى الأول مع رعاية التجنيس 
اللفظي ، والجواب : (( إنَّ في ( مؤمن لنا ) من المعنى ما ليس في ( مصدِّق ) ، وذلك أنَّ : ( مصدِّق لي ) معناه : قال لي : صَدَقَتَ ، وأمَّا ( مؤمن ) ، فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن ، ومقصودهم التَّصديق وزيادة ، وهو طلب الأمن ؛ فلهذا عدل إليه )) ((
)).
ومن الأمور التي تبيِّن قضيةَ الترادف وتكشف عن حقيقة البحث فيه ، قضية الدلالة المركزية والدلالة الهامشية :
فللتمييز بين مصطلحين أو كلمتين تبدوان مترادفتين ، لجأ بعضهم إلى التمييز بين ما يُسمَّى المعنى الإدراكي ( الأساس أو المركزي ) ، وبين ما يُسمَّى المعنى الشعوري (العاطفي أو الانفعالي ) . والمصادر التي تمدُّ المعنى بالعناصر العاطفية والانفعالية ، جزء           لا يتجزَّأ من النظام اللغوي ، فهي تفرض نفسها على الجماعة اللغوية كلَّما سنحت الفرصة بذلك ، ويكون تأثيرها حينئذ تأثيرا عاما مطردا إلى حد بعيد . ولكن هناك حالات فردية أكثر منها جماعية ((
))،فنفي الترادف له ما يعضده في الدراسات الدلالية الحديثة ، ولا سيَّما في ( المعنى ) و ( ظلال المعنى ) ، فالمعنى المركزي له ظلال متفاوتة تتميز بخصوصيات دلالية دقيقة تظهر في السياقات ((
)) ، وكثير من اختلافات المفسرين حول المفردة راجعٌ إلى أنَّ كلامهم ، إمَّا تصوير للمعنى المركزي أو السياقي ، وإمَّا تصوير للمضمون العاطفي الناتج عن الخزين اللغوي عند المفسر وهو الغالب ، وإن كان هذا الخزين المقروء منقولاً في الغالب من كتب التفسير واللغة ؛ لذلك يرى بعضهم أنَّ الترادف أو ما ( له الموضع نفسه ) علاقة بين المفردات المعجمية ، وليس بين المواضع المرتبطة بها في أذهان الناطقين باللغة ((
)) .
فعن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) ، قال : لا شكَّ فيه ((
)) ، ولعلَّ في هذا ما يوضح سبب اتفاق كلمة طائفة كثيرة من المفسرين على تفسير ( الرَّيب ) بالشكِّ ، والذي برز أكثر ما برز في التفسير بالمأثور ، التي تتوقف عند المنقولات فلا تتجاوزها ، الأمر الذي أدَّى إلى عدم الاهتمام بعلل التعبير ، سواء على مستوى الاختيار أو التوزيع ، من غير أن يعني هذا إنكارا لمبدأ التعليل البلاغي ، بل تكاد تتَّفق كلمة أنصار التفسير بالمأثور على أنَّ الكثير من تفسير الصحابة والتابعين لألفاظ القرآن الكريم كان تفسيرا بدلالة الالتزام لا المطابقة ((
))،  وفي ( الألفاظ المختلفة )  ( باب الريب ) لا ريب ، ولا شك ، ولا مرية ((
)) . وقد قيل : لو كان ( الريب ) غير ( الشك ) لكانت العبارة عن ( الريب ) بـ ( الشك ) خطأ ، فلما عبر عن هذا       بهذا ، علم أن المعنى واحد ((
)).  ولا يسلم لهم قولهم : ( إنَّ المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء ) ؛ لأنَّه إنَّما عبِّر عنه من طريق المشاكلة ، ولا يقال : إنَّ اللفظتين مختلفتان ، فيلزم ما قالوه ، وإنَّما يقال : إنَّ في كل واحدة منها معنى ليس في                  الأخرى ((
))، وأقول إنَّ الاستبدال إن صحَّ هنا في تأدية المعنى المباشر لـ ( الريب ) ، إلا أنَّه غير متحقِّق في مثل قوله تعالى : ( فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (((
)) ، إذ لا يصحُّ أن يقال : في شكٍّ مشكك ؛ لأنَّ شرط الاستبدال كما هو معروف صحته في السياقات كلِّها ، لا في بعضها . ويذهب الدكتور ( حسن ظاظا ) إلى أنَّ هاتين اللفظتين ، أعني الشكَّ            والريب ، (( وصلتا مع الاستعمال إلى التساوي ، أي الترادف ))((
)) وليس من كبير بأس على الدكتور إن كان يقصد بـ( الاستعمال ) كلام الدارجة خارج النصوص       الأدبية ، أما إن كان يشير إلى هذه النصوص ، فلا يسلم له ذلك الكلام ، ولاسيَّما حين نجد الدكتور ( إبراهيم السامرائي ) ينتقد المفسرين لعدم الاهتمام بالفوارق اللغوية بين الألفاظ المظنون بترادفها ، في تعليقه على هاتين اللفظتين 00((
)) ، هذا الانتقاد الذي كان يعوزه الاستقراء الكامل لكلام المفسرين في هاتين اللفظتين ، ولا سيَّما أنَّ ثـمَّت من لا يشاركه هذا الرأي ، فمن المفسرين من وجد في ( ريب ) مالم يجده في ( شك ) ، نعم أغلبية المفسرين يفسِّرون ( الريب ) بالشكِّ ، إلا أنَّ فيهم من يجد في كلمة ( ريب ) ما لا يجد في كلمة ( شك ) من مدلولات ((
)). ثمَّ إنَّ الدكتور إبراهيم السلمرائي مسبوقٌ     في تدليله على الفارق ، بوصف ( الشك ) بالمريب من قبل كثير من المفسرين ، لعلَّ بنت الشاطئ آخرهم ؛ إذ قالت : قد يبدو تفسير ( الريب ) بالشك قريبا ، لولا أن البيان القرآني أتى بـ ( الريب ) وصفا للشك في ( شَكٍّ مُرِيبٍ ( ست مرات ، فلفت ذلك إلى فرق بين اللفظين لا يترادفان ، لأنَّ الشيء لا يوصف بنفسه ، وأنَّ ( الريب ) ليس كالشكِّ استواء بين الطرفين من جحد ويقين ، بل مع ميل إلى الاتهام والجحد ((
)). وتفسير الريب بالشك ( كمعنى إدراكي ) غير مانع تماما من تصور واستشعار المعاني الهامشية للفظ نفسه  اعتمادا على دراسة السياقات التي تدخلها المفردة ، وما تتركه هذه الاستعمالات من معان تستحضر شعوريا ، وتترك ظلالها حتى في سياقاتها الجديدة ، فمن ذلك استشعار معنى ( التوهم ) مع لفظة الريب ، قال الراغب : ( الرَّيْبُ ) أنْ تَتَوَهّمَ بِالشيْءِ أَمْراً مّا ، فَيَنْكَشِفَ عَمَّا تَتَوَهّمُهُ ، قال اللهُ تعالى: ( يَا اَيُّهَا النَّاسُ إنْ كُنْتُمْ           في رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ ( ((
))و ( في رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدَنَا (((
)) تنبيهاً أن لا ريْبَ فيه 000 ، وَإنَّما قيلَ رَيْبٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ فيهِ مِنَ المكْرِ((
)) . و( الريب ) أن يتوهم في الشيء ثمَّ ينكشف عمَّا توهم فيه ((
)) ويستشعر في لفظة ( الريب ) معنى القلق والاضطراب             أيضا ، جاء في ( تحفة الأريب ) لا ريب : لا قلق ((
)) ، وحقيقة ( الريبة ) : قلق            النفس ((
)) واضطرابها ((
)) . ويرى ابن تيميه أنَّ قول من قال : أنَّ ( لا ريب ) لا               شكَّ ، تقريبٌ ، وإلا فـ ( الريب ) فيه اضطراب وحركة ، وفى الحديث أنَّه ( ( )              مرَّ بظبيٍ حاقِفٍ ، فقال : (( لا يريبه أحد )) ((
)) ، فكما أنَّ اليقين ضمِّن السكون والطمأنينة ، فـ ( الريب ) ضده ، ضمِّن الاضطراب والحركة ، ولفظ ( الشك )               وان قيل : إنَّه يستلزم هذا المعنى ، لكنَّ لفظه لا يدل عليه((
)) . ثم استعمل في معنى الشك مطلقا ، أو مع تهمة ؛ لأنَّه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة ، وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، فإنَّ الشكَّ ريبة والصدق طمأنينة )) ((
))، ألا ترى كيف قابلها  بالطمأنينة ، وهي السكون ، وذلك أنَّ النفس لا تستقرُّ متى شكَّت في أمر ، وإذا أيقنته سكنت واطمأنت ((
)) ومنه ( ريب الزمان ) لنوائبه ، فهو مـمَّا نقل من القلق إلى ما هو شبيه به . ويستعمل أيضا لما يختلج في القلب من أسباب الغيظ . وقيل : إنَّ هذين قد يرجعان إلى معنى الشكِّ ؛ لأنَّ ما يخاف من الحوادث محتمل ، فهو                  كالمشكوك ، وكذلك ما اختلج في القلب فإنَّه غير مستيقن رَدُّه ((
)) .

بل إنَّ معنى الشكِّ والخوف مستشعر في ( الريب ) ، فـ ( الريب ) : الشك .            و ( الريب ) : ما رابك من أمر ، تقول : ( رابني هذا الأمر ) ، إذا أدخل عليك شكّا   وخوفا  ((
)) .
وقد يستشعر معنى التهمة في الفرق بين الشك والارتياب ، لأنَّ ( الارتياب ) شكٌّ مع تهمة ((
)) ، والشاهد أنَّك تقول : ( إني شاكٌّ اليوم في المطر ) ، ولا يجوز أن                   تقول : ( إنِّي مرتاب بفلان ) ، إذا شككت في أمره واتَّهمته((
)) . ومنه ، عند القرطبي وابن كثير ، قول جميل بثينة ((
)) :       

	بُثَينةُ قالت : يا جميلُ أَرَبْتَنِي

	
	فقُلْتُ : كِلانا يا بُثَيْنُ مُرِيْبُ ((
))



ومنه عند السيوطي قول الشاعر :

	ليسَ في الحقِّ يا أُمَيْمَةُ رَيْبٌ

	
	إنـَّما الريبُ ما يقولُ الكَذُوْبُ ((
))



وقد يستشعر معنى التيقُّن في الريبة : نقل الآلوسي رأي الراغب في أنَّ ( الشك ) : وقوف النفس بين شيئين متقابلين ، بحيث لا يترجَّح أحدهما على الآخر                          بأمارة ، و( المرية ) : التردد في المتقابلين وطلب الأمارة ، من ( مري الضرع ) أي : مسحه للدر 00 ((
)) ، وقولَ أبي زيد : ( رابني من فلان أمر ، يريبني ريبا ) : إذا استيقنت منه الريبة ، فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه الريبة ، قلت : 
( أرابني ) ((
)) ، وقيل : منه الحديث : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ((
)) . ولا أدري كيف يكون الحديث محمولا على هذا المعنى ، والمعنى سيكون : دع ما تيقنت ريبته إلى ما أنت شاك فيه ؟! ، وعليه قول بشار ((
)) : 
	أخوكَ الذي إنْ رُبْتَهُ ، قال إنـَّما

	
	أرابَ ، وإنْ عاتَبْتَهُ لانَ جانِبُهْ   ((
))



وقيل: ( الشك ) : لما استوى فيه الاعتقادان ، أو لم يستويا ، ولكن لم ينته أحدهما [إلى] ((
)) درجة الظهور ، الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة ، و( الريب ) : لما يبلغ درجة اليقين بحيث لا يحصل فيه ريب فضلا عن شك ((
)) . وقيل : والريب لما لم يبلغ درجة اليقين ، وإن ظهر نوع ظهور ، ولذا حسن هنا ((
)) ، فإذا نفي ( الشك ) المترجح على عدم الشك ، كان نفي الشك عموما من باب أولى ؛ لذلك قيل : ( لا ريب )           ولم يقل : لاشك . 

نخلص مما سبق أنَّ الشواهد التي تذكر فيها لفظة ( الريب ) ، صالحٌ فيها تقدير هذه المعاني الثانية جميعا مستشعرة فيها ، من غير أن يستطاع ترجيح معنى على معنى ؛ لعدم وجود القرينة المحددة ، الأمر الذي ترك أسلوب النفي ههنا مستعملاً في المعاني 
جميعا ، ومن ثم كان التنـزيه أعمق وأشمل ؛ لأن تسليط النفي على أي معنى من معاني الريب المذكورة محكوم بإرادته كمقصود نصي ، ما دام المرجح اللغوي لا يحكم 
باستبعاده ، وعلى هذا حاجة السياق الذي يتحدث عن تنـزيه القرآن ومدحه ،كما يفهم من الإشارة إليه بـ(ذلك) للبعد الرتبي وتعريفه بالألف واللام مع عدم تقدم ذكره وإفراده لتصور أنه الكتاب الكامل، وأن غيره لا يرتقي لرتبته،ومن ثم كان الحكم بالتطابق ما بين المعنى المركزي (الشك) وأي من المعاني الثانية يعني تجريد التعبير من هذه القدرة على    التصوير ، وحصره في معانٍ عقلية مباشرة ، الأمر الذي يدعو إلى مناقشة ظاهرة الاستبدال بين المفردات المقول بترادفها .  

ويمكن إيجاد توفيق بين التعريفات المختلفة لـ ( الترادف ) بالحديث عن خصيصة الاستبدال بين اللفظين ، فقد يلجأ في علم الدلالة ، عادة ، إلى تعريف ضيق محدود   للترادف ، وهو : الكلمتان اللتان تقبلان التبادل فيما بينهما ، وذلك في كل السياقات أو الاستعمالات ،وليس في تعبير أو استعمال دون تعبير أو استعمال آخر((
)) . وقد ذكر ابن الأثير مثل هذا قديما حين قال : ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض ، ألا ترى أنَّ لفظة ( القصاص ) لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها ، ولما عبر عنها بالقتل في قول العرب : ( القتل أنفى للقتل ) ((
)) ، ظهر الفرق بين ذلك وبين الآية في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ((( 
 )) ، وذكر أنَّ الذي أراده إنَّما هو الكلام الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى ، مثلها وفي عدتها ، فإن كان كذلك ، وإلا فليس داخلا في هذا القسم المشار إليه ((
)) خلاصة القول : أنَّه لو اعتمدنا في قياسنا ، لإثبات         الترادف ، على طريقة قابلية الكلمات المترادفة للتبادل فيما بينها في السياقات اللغوية  كلِّها ، لأدركنا أنَّ الترادف التام أو الكامل نادر جدا ((
)). والصحيح قيام كل من المترادفين مقام الآخر ، إذا كانا من لغة واحدة ، فحيث لا يصح ذلك يكون دليلا على عدم الترادف ((
)) ؛ لذلك اشترط بعضهم قابلية التبادل فيما بين المترادفات في أيِّ     سياق ، وهذا عنده نادر الوقوع إلى درجة كبيرة ، ونوع من الكماليات ، التي لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر ، فمعظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات ، لا يمكن استعمالها في السياق الواحد ، أو الأسلوب الواحد دون تمييز      بينها 000 وفي نهاية المطاف سوف يتأكد لنا أنَّ هذه الألفاظ لا يمكن التبادل بينها إلا في حدود ضيقة فقط  ((
)). والاستبدال عند الخطابي يؤدِّي إلى تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، أو ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة ، معلِّلا ذلك بأنَّ في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني ، يحسب أكثـر الناس أنَّها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب ،كـ ( العلم ، والمعرفة ، والحمد ، والشكر ، وذلك وذاك 00 ) ؛ لأنَّ لكلِّ لفظة منها خصيصة تـتميز بها مِن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا قد يشتركان في بعضها ((
)).

فمن ذلك ( فضّل ) و( آثر ) : فقد ذهب بعض الباحثين إلى ترادفهما في الآيتين : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( ((
)) ، و: ( تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ        عَلَيْنَا (((
))000 ((
)) ، وفسَّرت طائفةٌ من علماء التفسير واللغة قوله تعالى : (( آثرك علينا )) بـ ( فضَّلك علينا ) ((
)) . وفسَّرته طائفةٌ من اللغويين والمفسرين                  بالاختيار ، جاء في ( لسان العرب ) : (( قال الحطيئة :  

	ما آثرُوكَ بها إذْ قدَّمُوكَ لها

	
	لكِنْ لأنْفُسِهِمْ كانت بها الإثَرُ



أي : الخيرة والإيثار )) ((
)) ، وقيل في تفسير قوله ( تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ               عَلَيْنَا ( ، أي : اختارك الله علينا ((
)) و( الإيثار ) : الاختيار ، مصدر ( آثر ) على ( أفعل ) ، ومنه قوله في الطلاق : (( على أن تؤثر العذاب على صحبته )) ((
)) ، أي : تختاره ((
))  ، وكثيرا ما اقترن الإيثار في الشعر العربي بالاختيار ، كقول عمر بن                أبي ربيعة :
	فلذاكَ الإعْراضُ عنكَ وما آ

	
	ثَرَ قلبي عليكَ أُخْرى اخْتِيَارا ((
))



وقول أبي هلال العسكري :
	آثَرْتُ طاعَةَ حُبِّهِ

	
	واخْتَرْتُ مَعْصِيَةَ المدامِ ((
))



وقد ذهبت طائفةٌ من المفسرين إلى استشعار معنى الزيادة في لفظة ( فضّل ) ، هذا المعنى المستشعر من سياق ذكر الفضل على بني إسرائيل ، المعنى الذي سيتطلب أن يكون مستحضرا في سياقات ( آثر ) إذا ما قلنا بالترادف بينهما ، فصحة الاستبدال المفترضة شرطٌ للترادف في كل السياقات ، ملزِمة لاستبدال معنى لفظة ما بمعنى اللفظة الأخرى المقول بمرادفتها للأولى في كلِّ سياقاتها ؛ وإلا امتنعت هذه القالة ، فـ ( آثره ) :    أكرمه ، و( رجل أثير ) : مكين 00 و( أَثِرَ أن يفعل كذا أثَرا ، وأثَرَ ، وآثَرَ )                كلُّه : فضَّل وقدَّم  00 ((
)) ، و( أنِّي فضلتكم ) : أعطيتكم الزيادة على                     العالمين ((
)) ، و( الفضل ) : الزيادة عن الاقتصاد 000((
)) ، ومستشعر في ( آثرك ) أيضا معنى التخصيص ، أي : الإعطاء مع المنع ، قال ( ابن منظور ) : (( ( ختم فلان لك بابه ) إذا آثرك على  غيرك )) ((
)) ، وقال : ( فلان أثير عند فلان وذو أثرة ) إذا كان خاصا ((
)) ، وقال الراغب : (( الاستئثار : التَّفَرُّدُ بالشَّيْءِ مِنْ دُونِ غَيْرِهِ ، وقولُهُمْ : ( اسْتأثَرَ اللهُ بِفُلاَنٍ ) : كِنايةٌ عن موتِهِ ، تنبِيهٌ أَنه مِمَّنِ اصْطفاهُ وتَفَرَّدَ تعالى به مِنْ دونِ الوَرَى تَشْرِيفاً له )) ((
)) وفي ( جمهرة خطب العرب ) أنَّ عبد الله بن مسعدة الفزاري : (( قال : أصلح الله أمير المؤمنين ، وأمتع به ، إنَّ الله قد آثرك بخلافته واختصَّك      بكرامته )) ((
)) ، وفي وصية عبد الملك بن صالح العباسي لابنه : (( صَفِيُّكَ من              آثرك )) ((
)) ، ممَّا يؤكِّد أنَّ ( الإيثار ) أكثر من مجرد الاختيار والتفضيل . وقد فرّق الثعالبي بين دلالة اللفظتين ، فذهب إلى أنَّ في ( آثر ) زيادة معنى على ( فضَّل ) ، فما بينهما نوع من العموم والخصوص في الدلالة ، وهذه العلاقة أكثر أسباب القول بترادف الألفاظ  ، فقال : ( آثرك ) لفظ يعمُّ جميع ( التفضيل )((
)) ، فالتفضيل لا يستلزم       الاختيار ، فضلا عن تفرّده ، بعكس الإيثار ؛ لذلك كان الفارق الذي ذكره الثعالبي دقيقا كلَّ الدقة ؛ لأنَّ الاختيار تفضيل ، فكان الإيثار شاملا لكلِّ أنواع التفضيل . والعرب تفرق في كلامها بين هاتين اللفظتين على وفق الفوارق التي ذكرت سابقا ، جاء في ( مناقب زيد بن حارثة ) : (( أَنَّ عمر فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ : ( لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ ؟ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ ) ، قَالَ : لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ               مِنْكَ ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُبِّي ))((
)) ، وملاحظ من غير شكٍّ كيف عدل عمر (إلى لفظة ( آثرتُ )  مع أنَّ السؤال من عبد الله كان                    بـ ( فَضَّلْتَ ) وعليه حاجة السياق . وقد تقام الفروق اعتمادا على المقابل الدلالي ، كما في ( العظيم ، والكبير ) ، و( الهدى ، والدلالة ) ، قال تعالى : ( وَلَهُمْ عَذَابٌ                    عَظِيمٌ (((
)) ، بعض كتب المعاجم والتفسير تفسّر أحدهما بالآخر من غير فارق يذكر فيقال : ( الكبير) : ( العظيم ) ((
)) . وقال الخليل : (( إذا أردت الأمر العظيم قلت : (كبر علينا كبارة ) ، و( الكبار ) في معنى : الكبير ))((
)) . وإن كان ابن منظور قد فرق بين اللفظين في مواضع أخر ، إذ قال : ( الكبير ) في صفة الله تعالى : العظيم الجليل 00 و( الكبرياء ) : عظمة 00 ، قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى : ( المتكبر ) و( الكبير ) أي : العظيم ذو الكبرياء ((
)). وقال : وهو ( الجليل الموصوف بنعوت                     الجلال ، والحاوي جميعها هو الجليل المطلق ، وهو راجع إلى كمال الصفات كما                أنَّ ( الكبير ) راجع إلى كمال الذات ، و( العظيم ) راجع إلى كمال الذات والصفات((
)). وقيل : إنَّ الفرق بين ( العظيم ) و( الكبير ) : أنَّ ( العظيم ) : نقيض ( الحقير ) ، و( الكبير ) : نقيض ( الصغير ) ، فمن ضرورة كون الحقير دون         الصغير ، كون  العظيم فوق الكبير ، ويستعملان في الجثث والأحداث ( المعاني )                  معا ، تقول : ( رجل عظيم وكبير ) تريد : جثته أو خطره((
)) . على أنَّه كثير في الشعر العربي مجـيء لفـظ ( العظيم ) مقابلا للفظ ( الصغير ) كما في قول طرفة : 
	قد يَبْعَثُ الأمْرَ العَظِيْمَ صَغِيرُهُ

	
	حتَّى تـَظَلَّ لهُ الدِّمـاءُ تَصَبَّبُ ((
)) 



وقول المتنبي :
	وتَعْظُمُ في عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغارُها

	
	وتَصْغُرُ في عَيْنِ العَظِيمِ العَظائِمُ ((
)) 



وقول أبي تمام :  
	إنـَّا أتيناكُم نَصـُونُ مآرِبـا

	
	يَسْتَصْغِرُ الحَدَثَ العظيمَ عَظِيْمُها ((
)) 



وقول ابن حيوس :  
	يَسْتَصْغِرُ الأمْرَ العظيمَ إذا عَرا

	
	بِعَزِيْمَةٍ تَسْـتَسْهِلُ الأوْعَـارا  ((
))



وذكر الراغب أنَّ أصل ( عظم الرجل ) : كبر عظمه ، ثم استعير لكلِّ                   كبير ، وأُجري مجراه ، محسوسا كان أم معقولا ، معنى كان أم عينا ، و( العظيم )                إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة ، و ( الكبير ) يقال في                 المنفصلة ، وقد يقال فيها أيضا عظيم ، وهو بمعنى : كبير ،كجيش عظيم ((
)) .

لذلك يمكن القول إنَّ المفسِّرين لم يغفلوا الفروق الدلالية بين المترادفات ، بل فرقوا بينها على أساس من المعنى الإيحائي ، بيد أنَّهم لم يستعملوا هذا الاستشعار الأدبي للفوارق اللغوية، فكلامهم ظلَّ متناولا الفارق اللغوي من غير أن يرتقي غالبا إلى الفارق                  السياقي ، وطرق تصوير المعاني المتباينة بحسب حاجة السياق ، فالبحث في الفروق اللغوية ظل بحثا أصوليا ، لم يأخذ طابع البحث البلاغي القائم على موافقة الكلام للمقتضى السياقي ، وهذا ما سيكون واضحا بصورة مغايرة في العدول والإيثار .

المبحث الثاني 
العدول في المفردة القرآنية

المبحث الثاني : الـعـدول ((
)) : 

إنَّ المهاد النظري الذي ربَّما احتاج إليه هذا الفصل يتمثل في التفرقة التي انبنى                 عليها ، بين ثنائية العـدول والترادف ، إذ إنَّ تقسيم الفصل عليهما يلخِّص في نظري مجريات العملية التفسيرية الـتي كانت نـشاطا طرفه الأول (النَّصُّ) وطرفـه الآخر (القارئ)، فالترادف : افتراض نظري من المفسِّر يكون عنصرا لغويا مضافا إلى النَّصِّ ، أما العدول فهو قياس لغوي كان السياق  عليه ، إلا أنَّه تُرِكَ وعُدِلَ عنه إلى غـيره                 لعلَّةٍ ، كان المفسر مـُوَجَّهًا إلى الكشف عنها عن طريق هذه المخالفة للقياس                     مطابقةً للمقتضى . 

فالعملية التفسيرية هنا موجَّهة نصيا إلى التعليل ، ولاسيَّما حين يكون العدول موجودا في موضع ، ومتروكا في موضع آخر يكاد يتطابق معه نصَّا ؛ لذلك يمكن القول : إنَّ العملية التفسيرية في مجملها  كانت تناوبا بين المفردة والنظم ، أي : بين الجزء                  والبنية ، مـمَّا يمكنني من أن أعدَّه مسوِّغا للتقسيم الذي جاءت عليه فصول                       الدراسة ، فالعملية التفسيرية كانت تتراوح بين (صحَّة الاستبدال) و (حاجة                           السياق) ، كمقابل لـ(الترادف) و(العدول) ، ولا أعني هنا معنى (الاختيار) 
و (التوزيع) ؛ لأنَّ الثاني منهما يقصد به مفاهيم ( النظم ) ، والحديث هنا عن المفردة التي يشكِّل (العدول ) جانب الاختيار النَّصِّي فيها ، ويشكِّل ( الترادف ) جانب الاختيار التَّصوُّري لها . فالترادف بمعنى آخر : دراسة في إطار معنى المفردة القرآنية ، والعدول : دراسة في إطار لفظ المفردة القرآنية .

وبين الترادف والعدول كان المفسِّر يتناوب بين العمل المعجمي والعمل                     البلاغي ، في منهج تلفيقي أفاده المفسِّر من الرؤية الأصولية التي طالما كان مبرزا                      فيها ، وطالما كانت بارزة في عمله . 

وفي رأيي أنَّ عبارات (ظلال المعنى) ، و (الإيحاء اللفظي) ، و(دلالة الالتزام والتضمن) ، ليست سوى مقالة وسط ما بين العملين ، أخذت من الأول مرجعيته اللغوية ومن الثاني معناه المحسوس ، فاجتمع فيها شرطا (الصحة) و (التأثير) ، واقتربت بمفهوم (الترادف) من مفهوم (العدول) ، مـمَّا استوجب منِّي أن أعمد إلى دراسة (العدول) بعد أن اخترت الرؤية القائلة بانعدام الترادف (بمعنى : صحة الاستبدال) في القرآن الكريم . 

ومن أمثلة العدول التي أسهب في نقاشها المفسرون قوله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَاب )((
)) على الرغم من أنَّ عامَّة المفسِّرين تـأوَّل قول الله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَاب ) بـ( هذا الكتاب ) ((
)). قال (ابن عطية) : اختُلِف في (ذلك) هنا ، فقيل : إنَّه بمعنى : هذا ؛ لأنَّه قد يشار بـ (ذلك) إلى حاضر تعلَّق به بعض الغيبة ((
)) ، فهو نظير معنى بيت خفاف بن ندبة السلمي((
)) : 

	أقـولُ لـهُ والرُّمحُ يَأْطُرُ مَتْنـَهُ

	
	تَـأَمَّلْ خِفافاً إنَّـني أنا ذلِكا



كأنَّه أراد : تَأَمَّلني أنا هذا ، فـ ( ذلك الكتاب ) بمعنى : هذا ، نظير ما أظهر (خفاف) من اسمـه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه ((
)) ، والعرب تعارض بين اسمي الإشارة ، فيستعملون كلاًّ منهما مكان الآخر ، وهذا معروف في كلامهم ((
)) ، (( أي : تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر ، كما قال خفاف )) ((
)) ، (( وقيل : ليس بنصٍّ ، لاحتمال أن يكون المراد : إنَّني أنا ذلك الذي كنتَ تـُحدَّثُ عنه وتَسْمع به )) ((
)) ، وقد يكون ذا ، لكنَّه نصٌّ في غيره ، قال أبو فراس الحمداني  :
	أتـُنكِرني كأنـَّكَ لستَ تدري 

	
	بأنـِّي ذلكَ البطلُ المـُحامي ((
))



لأنَّ المخاطَبَ في مقام الإنكار ، فكيف يخاطبه بما يُنْكِر ؟ ، والعربُ قد تضع ( ذلك ) فـي موضـع الإشارة للقريب ، إذا كان في تصورها بـُعْد المشار إليه على الحقيقة ، وإن كان حاضرا على مستوى الملفوظ ، ولاسيَّما عند الإشارة إلى الخيال 
الزائر ، يقول جرير : 
	ألَـمَّ بنا الخيالُ بذاتِ عِرْقٍ

	
	فحيـَّا اللهُ ذلكَ من خيالِ ((
))



ويقول ابن خفاجة :

	ماذا عليكِ وقد نأيتِ ديارا 

	
	لو طافَ بـي ذاكَ الخيالُ فزارا ((
))



 ولهذا التعاقب أمثلةٌ كثيرةٌ في التعبير القرآني ذكرها المفسِّرون ((
)) ، كقوله              تعالى في قصة عيسى ( ( ) : ( ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ                       الْحَكِيمِ ( ((
)) ، وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية ، ثم قال تعالى : ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ ( ((
)) ، ومثل هذا كثير ، وأمَّا قوله تعالى : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ( ((
)) فـ ( تلك ) بمعنى : هذه ، كما يكون (ذلك) بمعنى : هذا ((
)) . واستشهد لذلك أبو عبيدة بقوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ( ((
)) ، ذاهباً إلى أنَّه لـمَّا جاز أن يخبر بضميرين مختلفين : ضمير المخاطب عن الحاضر ، وضمير الغائب عن الحاضر ، فـي قصة واحدة ، فكذلك يجـوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد ، وهو صنيع مشهور في كلام العرب ، يسمِّيه أصحاب المعاني ( الالتفات ) 000 ، وقوله : ومثله (( حتى إذا كنتم 00 )) ، فمراده : أنَّه نظير استعمال ( ذلك ) موضع (هذا ) ، فلمَّا ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب ، جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر ((
)) .

والـرَّازي يعلِّل هذا التعاقبَ بين أسماء الإشارة بقولـه : إنَّه لا يسلِّم بأنَّ لفظةَ (ذلك ) لا يُشار بها إلا إلـى البعيد ؛ لأنَّ ( ذلك ) و ( هذا ) إسما إشارة ، وأصلهما (ذا) ((
)) ، ومعنى  ( ها ) : تنبيه ، فإذا قَرُبَ الشيء أشير إليه فقيل : ( هذا ) .. ، وقد تدخل الكاف على (ذا) للمخاطبة ، و( اللام ) لتأكيد معنى الإشارة ، فقيل :                        (ذلك) ، فكأنَّ المتكلِّم بالغ في التنبيه ؛ لتأخّر المشار إليه عنه ، مـمِّا يدلُّ على أنَّ لفظة (ذلك) لا تفيد البعد في أصل الوضع ، بل اختصَّت في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها ((
)) فالـرَّازي يَحْملـهُ ههنا على مقتضى الوضع اللغوي ، لا على مـقتضى الوضـع العرفي ، وحينئـذ لا يفيد البعد ؛ لذلك قـال : (( ولأجل هذه المقاربة يقام كلُّ واحد من اللَّفظين مقام الآخر )) ((
)) . 

وأقول : ظاهر كلام الرازي عدم مراعاة السياق المتحكِّم في استبدال ما ظاهره التعاور ، ومن ثَمَّ يقال بالترادف بمعناه الأدبي بين الاستعمالين ، اعتمادا على الأصل اللغوي فقط ، من غير مراعاة للتباين في السياق الأدبي، الذي يشكِّل سياقا متحكِّما بالاختيار ، ويلـزمه على الأصل اللغوي كون ( هذا ) إشارة للقريب فقط ، ولا يستقيم ذا ؛ فقد جـاء ( هذا ) بمعنى : ( ذلك ) إشارة للبعيد ، ومنه (( قوله (() في حديث أمِّ حـرام : ( يركبون ثَـبَـجَ هذا البحر ) ((
)) ، أي : ذلك البحر )) ((
)) ؛ لأنَّه إخـبار عن غيب ، قال ( ( ) إنَّـه سيحصل ؛ لذلك استعمل ( هذا ) مكان     ( ذلك ) ، وكأنَّ ذلك الغيب صار حاضرا مشاهدا ، زيادة في تأكيد حصوله ، يؤكِّد ذلك قول الرضي : (( ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب ، تقريبا لحصوله وحضوره ، نحو : (هذه القيامة قد قامت) ، ونحو ذلك )) ((
)) ، ولذلك قال الآلوسي : (( وقول الإمام الرازي : إنَّ ( ذلك ) للبعيد عُرْفا لا وضعا ، فحَمْلُـهُ هنا على مقتضى الوضع اللغوي لا العرفي ، مخالف لما نفهمه من كتب أرباب العربية ، وفوق كلِّ ذي عِلمٍ عليم )) ((
)) .

وأنكَر التعاقبَ أبو العباس ثعلب ، فهو يرى أنَّ ( ذلك ) لما بَعُدَ ، و( ذا ) لما  قَرُبَ ، فإن دخل واحدٌ منهما مكان الآخر انقلب المعنى ، لذلك يرى أنَّ ( ذلك الكتاب ) على تقدير : هذا القرآن هو ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا ((
)) .

وقيل : ( ذلك الكتاب ) إشارة إلى ( ألم ) ((
)) (( بعد ما سبق التكلُّم به              وتقضَّى ، والـمُتَقَضِّي في حكم الـمُتَباعِدِ ، وهذا في كلِّ كلام ، يحدِّث الرجلُ بحديث                      ثم يقول : ( وذلك مَّما لاشكَّ فيه ) ، ويحسب الحاسب ثم يقول : ( فذلك كذا                وكذا ) ، وقال الله تعالى : ( لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ( ((
)) )) ((
)) .
وقيل : المشار إليه بـ ( ذلك الكتاب ) هو المسمَّى ( القرآن ) ، فإنَّه منزَّل منزلة المشاهَد بالحسِّ البصري ، وما فيه من معنى البعد ، مع قُرب العهد بالمشار إليه ؛ للإيذان بعلوِّ شأنه ، وكونِه في الغاية القاصية من الفضل والشرف ، أثر تنويهه بذكر اسمه ((
))   وتنزيلا للبعد الرتبي منزلةَ البعد الحقيقي ، كما في قوله تعالى : ( فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي  فِيه ( ((
)) ، إذ جُعِلَ البعد ذريعةً إلى التعظيم 00 ذهابا إلى بُعْد درجته ؛ ولذا قالت امرأةُ العزيـز : ( فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيه ( ، ولم تقل : فـ( هذا ) ، وهو حاضر ، رفعا لمنزلته في الحسن ، وتمهيدا للعذر في الافتتان ((
))  ، وقال الطيبي : (( في قوله :      (( فَذَلِكُم الرِّبَاط )) ((
)) معنى حديث (( رَجِعْنا مِنَ الجِهادِ الأصْغَرِ إلى الجِهَادِ                      الأكْبَرِ )) ((
)) ؛ لإتيانه باسم الإشارة الدالِّ على بعد منزلةِ المشارِ إليه في مقام      التعظيم  .. ، كما فـي قوله تعالى : (( ألم ذلك الكتاب )) أتى باسم الإشارة إشارة إلى تعظيمه بالبعد )) ((
)) . وعلَّل الآلوسي اختياره بأنَّ المعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسِّيـَّة ، التي لا يتصوَّر تعلقها إلا بمحسوس مشاهد ، فإن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ، نحو : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ( ((
)) ، أو إلى محسوس غير مشاهد ، نحو ( تِلْكَ الْجَنَّةُ ( ((
)) ، فَلِتصييره كالـمُشاهد ، وتنزيلِ الإشارة العقلية منزلةَ الحسِّيـَّة ، فالإشارة هنا لا تخلو عن لطف ((
)) ؛ لأنَّ البعد هنا باعتبار علوِّ المنزلة وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كلِّ كتاب سواه ، كما يعطفون بـ ( ثمَّ ) ؛ للإشعار بتراخي المراتب ، وقد يكون المعطوف سابقا في الوجود علـى المعطوف عليـه ((
))  . 

وقال الرازي : وقد (( لا نسلِّم أنَّ المشار إليه حاضر )) ((
))  ؛ لذلك قيل : هو على بابه إشارة إلى غائب ، واختلف في ذلك الغائب على أقوال ((
)) : 

فقيل : هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل     والرزق  ((
)) ، أو القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد((
)) ، أو اللوح المحفوظ ، أي : الكتاب الذي هو القدر ((
)) أو لأنَّه لـمَّا نزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بَعُدَ ، ومَن أعطى غيرَه شيئا أو أوصلَه إليه ، أو لاحَظَ وصولَه ، عـبَّر عنه بـ ( ذلك ) ؛ لأنَّه بانفصاله عنه بعيد ، أو في حكمه ، وقد قيل ((
)) : 

كلُّ ما ليسَ في يَدَيْك بَعِيْدُ

ولـمَّا لم يَتَأَتَّ هذا المعنى في قوله تعالى : ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ( ((
)) ؛ لأنَّه إشارة إلى ما عنده سبحانه ،لم يأت بـ ( ذلك ) مع بُعْدِ الدرجة ، وهذا ( الذكرُ ) : حروفُ التهجي في الأول ، وهي تقطع بها الحروف ، وهو لا يكون إلا في حقنا ، وعُدِمَ ذكرُها في الثاني ؛ فلذا اختلف المقامان ، وافترقت الإشارتان ، كما قاله (السهيلي) ((
)) ، قلت : هذا مراعاة للفارق السياقي ، بعكس مـا ذهب إليه الرازي ، ويرى أبو السعود أنَّ التعليلَ بالبُعد ما بين المرسِلِ والمرسَلِ إليه في حُكْمِ الـمُتباعِد ، وإن كـان مصحِّحا لإيرادِه ، لكنـَّه بـمَعزَلٍ من ترجيحه على إيراد ما وضع للإشارة  إلى القريب ((
)) . (( لأنَّه لما وصل من المرسِل إلى المرسَل إليه ، وقع في حَدِّ البُعد ، كما تقول                    لصاحبك ، وقد أعطيته شيئا : ( احتفظ بذلك ) )) ((
)) .

كما فُسِّرَ بـ ( الكتاب ) الذي كان الله قد وَعَدَ نبيَّه ( ( ) في التوراة              والإنجيل ، أن يُنَزِّلَه عليه ، فلمَّا أنزل الله القرآنَ قال : هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل ، وعلى لسان النبيِّين من قبلك ، و ( هذا ) للتقريب                و ( ذلك )  للتبعيد ((
)).

وقيل : ( ذلك الكتاب ) : الذي كتبه الله على نفسه في الأزل أنَّ رحمته سبقت غضبه ((
)) وقيل : ما قد كان نزل من القرآن ((
)) ، وقد يسمَّى بعض القرآن قرآنا ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ( ((
)) ، وقال حاكيا عن الجِنِّ : ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ( ((
)) 00 وهم ما سمعوا إلا البعض ، وهو الذي كان قد          نزل 000 ) ((
)) . 
 وقيل : ( ذلك ) إشارة إلى الكتاب الموعود به ( ( ) بقولـه تعالى : ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ( ((
)) ((
)) ، أو عـلى لسـان مـوسى وعـيسى ( عليهما السلام ) . 
وقيـل : إنَّ ( ذلك ) إشارة إلـى التوراة والإنـجيل ((
)). و(( قال غير واحد من السَّلَف : ( ذلك الكتاب ) أي : هذا الكتاب ، يقولون : المراد : هذا الكتاب ، وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة  غائب ، وتارة إشارة حاضر ، أي : إن اختلاف الإشارة راجع لاختلاف القصد عند المشير بحسب حاجة السياق )) ((
)) . والجديد هنا أنََّ الشيخ يرى تفسير (ذلك) بـ( هذا ) من اختلاف المقاصد ، لا من القول بالاستبدال .  

وقال الآلوسي : (( وأغرب ما رأيناه في توجيه الإشارة ، أنَّها إشارة إلى الصراط المستقيم في ( الفاتحة ) ، كأنَّـهم لـمَّا سألوا الهداية ، قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب . وهذا إن قبلته يتبيَّن به وجه ارتباط سورة (البقرة) بسورة ( الحمد ) على أتمِّ وجه )) ((
)). وقد ذكر أبو حيَّان أنَّه سمعه من شيخه ابن الزبير              الثقفي ، وقال : (( وهذا القول أولى ؛ لأنَّه إشارة إلى شيءٍ سبق ذكره ، لا إلى شيءٍ           لم يجر له ذكر )) ((
)) .

على أنَّ العلل السَّابقة بـَحَثَتْ عن العلة اللغوية للتعبير ، من غير أن تبحث عن علة التعبير المُوظَّفَة ، التي ستكون واضحة جدًّا عند محاولة إيجاد القرينة اللغوية المـُرجِّحة لإحدى هذه العلل ، فبنائيَّة الجملة القرآنية هنا لم تأت بـمُرَجِّح يُـرجِّح إحدى هذه العلل، الأمر الذي يجعل من افتراض إرادة الوجوه جميعا على جهة التلازم في قصدية النص اللغوية قائماً . 
 

فابتداء سورة البقرة بلفظ ( ذلك ) ، وفي السَّعة التعبير بـ ( هذا ) ، يحيل إلى افتراض استعمال مراد ، ما كانت لتحقِّقها اللفظـةُ المعدولُ عنها ( هذا ) ؛ وإلا لم يكن للعدول من داع ، وإن فُسِّر اللفظ المعدول إليه بها ، وليست المغايرة الأسلوبية ( التَّفَنُّن ) عِلَّةً للعدول هنا ، وإن قيل بها عِلَةً للتعبير((
)) ، لِأنَّها في كلِّ المواضع المُعلَّلة بها تأتي في سياق مُغايرَةٍ لأسلوبٍ متقدِّم ، وجاءت هنا في بداية الكلام ، ولا مُغايَرَةَ ابتداءً . ومن سَبـَرَ التعبير القرآني عَرَفَ أنَّ العدول مرتبط على مستوى الاستعمال على الأقـل بسياق السورة كلِّها ، فيما يمكن أن نعدَّه (( تظافراً أسلوبياً )) يقدِّم النصَّ وحدةً فنيةً 
متماسكةً ، وسورةُ البقرة تفصيلٌ أوَّلٌ للإجمال الذي تقدَّمها في الفاتحة ، فمدارُ سورة الفاتحة كان حَمْدَ اللهِ بصفاته وقدرته ، تَقْدُمَةً لطلب الهداية المحدَّدة لا بصاحبها ( الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( ((
)) فحسب ، وإنَّما به ، وبضدِّه ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ( ((
)) الذين جاءت البقرة بيانا لأحوالهم ، و( وَلا الضَّالِّينَ ( ((
)) الذين فصَّلت حالهم سورة        آل عمران ((
)).

والعجيب أنَّ البناء اللفظي كان يحيل إلى طرفي المقارنة بطريقة متكافئة على قدم المساواة كما سيتَّضح على امتداد الدراسة ، بقيت الإشارةُ اللغويةُ الحرَّةُ – إن صحَّتِ التسميةُ – بدايتَها ، كما فـي ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (((
)) ، ولا مرجِّح لغويٌّ يُعيِّنُ أحدَ هذه الأوجه المقول بـها ، فبقيت لفظة ( ذلك ) مكمن تصورات دلالية ، اشتركت كلُّّها ، عن طريق الإشارة ، في تصوير علوِّ منزلـة القـرآن وتأكيده ، في مراحل نزوله كافَّـة ( زماناً ومكاناً ) ، بالشكل الآتـي : 

( ذلك ) : تأكيد ( بالوضع اللغوي ) ، صوَّر بعداً ( بالوضع العرفي ) تصورياً نظرا لأسراره وحقائقه   الغامضة أو لمكانته ومنزلته ، ومكانياً ( اللوح المحفوظ ) ، وزمانياً     ( السور السابقة أو الوعد السابق أو البعد بـين المُرْسِل والمُرْسَل إليه ) ، وسياقياً ( ذلك الصراط ) ، أو إشعار بالبعد يتبعه بيان ( وعليه سياق السورة ) خطاباً لبني إسرائيل خاصة وعندهم خبر الكتاب .

أقول : إنَّ قابلية الإحالـة الثنائيـة ( للماضي والحاضر ) في ( ذلك ) مُؤَكَّـدَةٌ بما لا شكَّ فيـه في الفهم الثنائي للعطف في جملة ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ( ((
)) إذ إنَّ قابلية ( الواو ) في ( والذين ) على أن تكون عاطفة بمعنى جمع الوصفين   للمتَّقين على التلازم ، وأن تكون استئنافية على معنى ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب 00 ( ((
)) و( هُدًى ) لـ ( الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ( ، على اعتبار أنَّ الوصف الأول متعلِّق بالمؤمنين بنبوة ( محمد ) 
( ، والثاني يتعلَّق بـ ( أهل الكتاب ) على سبيل التقابل ، الأمر الذي ظلَّ مُسْتَحْضَرا بوساطة قابلية الإحالة الثنائية الـمُكْتَنـزة في ( أولئك ) في قوله تعالى: ( أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ((
)) التي ظلَّت قادرة على الإيحاء بالبعد المكاني على اعتبار الامتياز في الرؤية في الوضوح أو التعظيم، فضلا عن القدرة على ترك الـمجال مفتوحا لقبول الاستئناف ومقولته في ( الواو ) في ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 00 ( ((
)) ، هذا إذا لم نُرِدِ القولَ بالأشهر والأنسب في هذا المقام ، وهو أنَّ الواو في ( وأولئك ) تشبه الواو في ( والذين ) بقابليتها على إفهام معنى التشريك الجمعي والاستئناف ، وكأنَّ الأصل على الاستئناف : ( أولئك على هدى من ربهم 00 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 00 وأولئك هم المفلحون 00 الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 00 ) على طريقة ( اللَّف والنَّشر المرتَّب ) ، إذ المقام على التذكير، وجلب الانتباه إلى التقابل ؛ لذلك كان النَّشر المرتَّب أدعى من ( النَّشر المشوَّش ) هنا ، وكلا الوصفين هنا مستحقٌّ أن يكون الكتاب هدًى له ( سواء باعتبارهما وصفا واحدا للمتَّقين (على التلازم) ، أم باعتبارهما وصفين منفصلين، والله تعالى أعلم. ومـمَّا يساعد في الحمل على هذه المعاني اختيار ( الكتاب ) لا ( القرآن ) ؛ لأنَّ ( الكتاب ) يصدق على المكتوب ، وليس كل احتمالات التعدد التي جاء عليها ( الكتاب ) موجودةً في ( القرآن )  ، فهو ليس بمقروء  في كتب ( بني إسرائيل ) ، قال تعالى : ( يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيل ( ((
)) ، وليس بمقروء في اللوح المحفوظ ، في حين كان ( الكتاب ) قابلا لهذا التعدد ، مؤكِّدا هذه المقابلة الثنائية ، دالًّا عليها . وإن كانت أغلب عبارات السلف حول هذه الآيات تدور حول ( المؤمنين ) وليس فيها ذكر لهذه الثنائية .
وقد يستعمِل التعبير القرآني مفردةً يستعمل غيرها في سياق آخر مشابه له ، مراعيا في ذلك الإيحاءات والظلال التي تثيرها كـل لفظة في سياقها ، على الرَّغم من أنَّ عملية الاستبدال ممكنة بين اللفظتين ، فالمغايرة بين الاستخدامين مؤشر إلى أنَّ العلة في الاختيار هي الإحالة لا التضمن .

قال تعالى في سورة البقرة: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( ((
))              في حين قال تعالى في سورة لقمان : ( هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (((
)) ، وقد علَّل ابن جماعة ذلك بأنَّه لما ذكر مجموع الإيمان ( في : الذين يؤمنون 00 ) ، ناسب                  ( المتقين ) ، ولما ذكر ثمَّ الرحمة ، ناسب ( المحسنين ) ((
)). غير أنَّ الرازي وازن بين الأسلوبين ، فذكر أنَّ الله عزَّ وجل قال في ( سورة البقرة ) : ( ذلك الكتاب ) ولم يقل : ( الحكيم ) ، وفي (سورة لقمان) قال : ( الحكيم ) ، فلمَّا زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال : ( هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ( ((
)) وقال في ( سورة البقرة ) : ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( ((
)) ) فقوله : ( هدى ) في مقابلة قوله :                   ( الكتاب ) ، وقوله: ( ورحمة ) في مقابلة قوله : ( الحكيم ) . وقال في البقرة : ( للمتقين ) ، وفي لقمان : ( للمحسنين ) ؛ لأنَّه لـمَّا ذكر أنَّه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال : ( للمتقين ) أي : يهتدي به من يتَّقي الشِّرْكَ والعناد والتَّعصب ، وينظر فيه من غير عناد ، ولـمَّا زاد ههنا ( رحمة ) قال : ( للمحسنين ) أي : المتَّقِينَ الشِّرْكَ                     والعناد ، الآتين بكلمة الإحسان ، فالمحسن هو الآتي بالإيمان ، والمتَّقي هو التارك       للكفر ، كما قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ( ((
)) ، ومَنْ جانـَبَ  الكفرَ كان متَّقياً ، ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسناً وله الزيادة ، لقوله تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( ((
)) ، ولأنَّه لما ذكر أنَّه رحمة قال : ( للمحسنين ) ؛ لأنَّ رحمة الله قريب من المحسنين ((
)).
ويمكن دراسة مواضع العدول على وفق التقسيمات الآتية :
أولاً : العدول عن لفظةٍ إلى غيرها لمعنى إيحائي ، يطَّرِد في القرآن الكريم كلِّهِ :

 وقد تنبَّه المفسِّرون إلى أنَّ التعبير القرآني يعدل عن اللفظة إلى أخرى تعطي  مفهومها ودلالتها المركزية نفسها ، تأكيدا لمعان وإيحاءات تفهم من كل لفظة في                   سياقها ، كما في لفظتي (الله) و ( الرّبّ ) ، فقد فرَّق الطيبي بين ( اعْبُدُوا اللَّه ( ((
))                  و( اعْبُدُوا رَبَّكُم ( ((
)) ، بأنَّ في الثاني إيجاب العبادة بوساطة رؤية النعمة التي بها تربيتهم وقواهم ، وفي ( اعبدوا الله ) إ يجابها من غير واسطة ، وعلى ذلك قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ( ((
)) ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ( ((
)) . وقيل : حيث ذكر ( النَّاس ) ذكر ( الرَّبّ ) ، وحيث ذكر ( الإيمان ) ذكر ( الله )((
)).                          وقال البيضاوي : (( إنَّما قال ( ربَّكم ) تنبيها على أنَّ الموجب للعبادة هي الربية ))((
)). وقال أبو حيان في قوله تعالى : ( وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ 00 ( ((
)) : (( حيث نُبِّـهَ                  على الحكمة ذُكِرَ ( الرَّبُّ ) المقتضي للنعمة ، وحيث ذُكِرَ الوعيد ذُكِرَ ( الله )      المقتضي للجلالة والمهابة ))((
)) ؛ لأنَّ (( أحدهما إذا تضمَّن الآخر عند الانفراد ،لم يمنع  أن يختص بمعناه عند الاقتران ، كما في قوله : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ                إِلَهِ النَّاسِ ( ((
)) ، وفي قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( ((
)) ، فجمع                 بين الاسمين : اسم ( الإله ) واسم ( الرب ) ، فإنَّ ( الإله ) هو المعبود الذي يستحقُّ                  أن يُعبد ، و( الربُّ ) هو الذي يَرُبُّ عبدَه فيدبِّره ، ولهذا كانت العبادة متعلِّقَةً باسمه ( الله ) ، والسؤال متعلقا باسمه ( الرَّبّ ) ، فإنَّ العبادة هي الغاية التي لها خُلِقَ                   الخَلْق ، والإلهية هي الغاية ، والربوبية تتضمَّن خلق الخلق وإنشاءهم ، فهو مُتضمِّنٌ ابتداء حالهم ، والـمُصَلِّي إذا قال : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( ((
)) فبدأ بالمقصود ، الذي هو الغاية على الوسيلة ، التي العبادة غاية مقصودة ، والاستعانة وسيلة إليها ، تلك حكمة وهذا سبب ))((
)) ، ومن ذلك قوله تعالى :( إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ((
)) ، فقد جاء               في سورة الأنعام : ( فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ((
)) ، وعلَّل الكرماني ذلك بـ : (( أنِّ لفظ ( الرَّب ) تكرَّر في ( الأنعام ) مرَّاتٍ ، ولأنّ في ( الأنعام ) قوله : ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَات ( ((
)) وفيها ذكر الحبوب والثمار ، وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل ، وبها تربية الأجسام ، فكان ذكر ( الرَّبِّ ) فيها أليق )) ((
)) ؛ ولأجل هذا قال البيضاوي في قول موسى لقومه : ( إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ( ((
)) : إنَّ ( موسى ) خصَّ اسم ( الرَّبِّ )؛ لأنَّ المطلوب هو الحفظ والتربية ((
)) . ونبَّه ( الطيبي )  إلى مراعاة هذه الإيحاءات عند اختيار المفردة ، حين علَّلَ العدول إلى لفظة (بارئكم ) في قوله تعالى : ( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ( ((
)) ، فقال : ( ذِكْرُ البارئ هنا دون سائر الصفات مناسب للمقام ، لأنَّ معناه : الذي خلقهم أبرياء من التفاوت ، وهو نعمة جسمية ، وكان من حقِّ الشكر أن يخصُّوا مَنْ له هذه الصفة بالعبادة دون غيره )) ((
)) ؛ لذلك قال السيوطي : جيء بـ (الرَّبِّ ) في قوله تعالى : ( فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّه ( ((
)) لا ( الله ) ؛ لإفادة الإطماع ((
)) .

ويتأكد هذا الفارق في استعمال اللفظين في التعبير القرآني من خلال تأمُّل أسلوب الدُّعاء في القرآن الكريم ، الذي خلا من تعبير ( يا الله ) ، وإن ورد فيه تعبير      ( اللَّهُمَّ ) ، إلا أنَّ الملاحظ على هذا التعبير أنَّه كان يرد في مواضع التنزيه ، والقوَّة والبطش ، كقوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ((
)) وقوله تعالى : ( وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلام ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( ((
)) لذلك جاء لفظ ( رَبَّنا ) في الموضع الوحيد الذي جاء فيه تعبير (اللَّهُمَّ) في سياق الإنعام في قوله تعالى : ( قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( ((
)) في حين جاء تعبير ( ربنا ) في أكثر من مائة موضع في القرآن ،كقوله تعالى في سورة البقرة : ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( ((
))                   وقوله تعالى : ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( ((
)) وغيرها كثير ، وكلُّها جاء في سياق الدُّعاء والتوسل ، مـمَّا يؤكِّد التفرقة المقول بها بين لفظي ( الله ) و( الرَّبّ ) . وتتَّضح هذه التفرقة بيِّنَةً في لغة الشعر ، عند دراسة الدعاء بالتعبيرين الآنفين ( يا رَبّ )                              و( يا الله ) ، إذ ستكون نتيجة الإحصاء مؤكِّدةً ، وبما لا يقبل الشَّكِّ ، أنَّ هناك تفرقة واضحة في استشعار معاني هذين التعبيرين ، هي المسؤولة عن العدول إلى أحدهما بحسب  حاجة السياق . 
وقد فرَّق أبو حيان بين المقامات التي تحدَّث بها إبراهيم ، عليه السلام ، مع                 الكافر ، قائلاً : (( لـمَّا كان إبراهيم في المقام الأول الذي سأله الكافر عن ربِّه حين ادّعى الكافر الربوبية قال إبراهيم : ( رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ 00 ( ((
)) ، فلما انتقل إلى دليل أو مثال أوضح وأقطع للخصم ، عدل إلى الاسم الشائع عند العالم                        كلِّهم ، فقال : ( فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب ( ((
))   قرَّر بذلك أنَّّ ربَّه الذي يحيي ويميت هو الذي أوْجَدَكَ وغيرَك أيُّها الكافر ، ولم يقل: فإنَّ ربي يأتي بالشمس، ليُبَيِّن أنَّ إله العالم كلِّهم هو ربُّه الذي يعبدونه، ولأنَّ العالم يسلِّمون أنَّه لا يأتي بها من المشرق إلاَّ إلههم ))((
)). 

وكثيرة في القرآن الآيات المتشابهة إلى حَدِّ التطابق ، خلا لفظة واحدة يُعْدَل إليها في أحدها ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ((
)) وقوله تعالى في سورة النحل : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ       رَحِيمٌ ( ((
)) ، لكنَّ التعبير القرآني عَدَلَ في سورة الأنعام إلى لفظة ( ربّك ) بدلا                    من ( الله ) فقال تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ((
)) . وفي تعليل ذلك قال الخطيب الإسكافي :  في هذه الآي الثلاث سؤال ، وهو أنَّه قال في الأولى : ( إنَّ الله غفور رحيم ) وفي الثالثة : (فإنَّ ربك غفور رحيم) وفي الثانية : ( فإنَّ الله غفور رحيم ) ، فهل لاختصاص الآيتين الأولى والثالثة بذكر الله تعالى                             فائدة ، ولاختصاص الآية الثانية بقوله : ( فإنَّ ربَّك غفور رحيم ) ، وعدوله عن ذكر ( الله ) إلى ذكر ( ربِّك ) فائدة مخصَّصة بمكانه ؟ ، وأجاب عن ذلك بأنَّ لكلِّ موضعٍ معنى يوجب اختصاصَ اللفظ الذي ذكر فيه ، فأمَّا الأوَّل فلأنَّه قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( ((
)) ، وختم بقوله : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ( ((
)) ، كان بما قدَّمه مُـثْبِتاً عليهم إلهيَّته ؛ لأنَّ الإله هو الذي تحقّ له العبادة بما له من النعمة ، فلما قدَّم ذِكْرَ ما رزقهم منها وطالبَهم               بشكرها ، أتبَعه بقوله : ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( ، وختم الآية بأنْ قال : ( فإنَّ الله غفور رحيم ) ، أي : مَن أنعم عليكم غاية النعمة ، واستحق بها غاية التعبُّد والتذلُّل ، هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تَناوُلَ ما حرَّمه عليكم في حال الاختيار ، رحيمٌ بكم . وكذلك الآية الثالثة مبنيَّة على مثل هذا ؛ لأنَّ أوّلها : ( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( ((
)) ، فكان مُشْبِهاً لما قَدَّمْنا                  ذكرَه ، فقال : (فإنَّ الله غفور رحيم) ، وأمَّا الثانية فلأنَّه قدَّم عليها ذكر أصناف ما خلقه الله لتربية الأجسام ، فقال :  ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ ( ((
)) فذكر الثِّمارَ والحبَّ ، وأتبعه بذكر الحيوان من الإبل والبقر والغنم ، خصَّ هذا الموضع بذكر الربِّ ؛ لأنَّ الرَّبَّ هو القائم بمصالح المربوب ، فكان هذا أليق بهذا المكان ، والله أعلم ((
)) .

وقيل : (( لـمَّا ساق في ( الأنعام ) صيغة التَّحريم على لسان نبيه (  في قوله : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً (((
)) وقد قال في حقِّه : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ     الْهَوَى ( ((
)) ، ولا تربية أعظم من تعليم المعلم الذي ربَّاه ورقَّاه إلى أن صار                   معلِّما ، مع أنه أُمِّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب ، كان ذكر الرَّبِّ أنسب ، وفي غيرها لم يسق التَّحريم على لسان رسوله ، بل أسنده إلى الله ، فكان لفظ الله أولى بالمقام )) ((
)).

وقد اعتُدَّ بهذا الفارق في تعليل التعبيرات القرآنية ، يقول الخطيب الإسكافي في قوله            تعالى : ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( ((
)) : قوله (ربّنا) يقتضي أن يكون بعده ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) ، كما قال: ( رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( ((
)) ، لكن لـمَّا قال تعالى في هذا الموضع : ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيه ( ((
)) وكان                   المعنى : إنَّك خَلَقْتَ الدَّار الأولى للتَّكليف ، ومكَّنت العباد فيها من الطاعة                    والعصيان ، فوقع منك وَعْدٌ ووعيد ؛ لأنَّ من خَلَقَ وأنعم نعمة حقَّت بها العبادة ولزمت من أجلها الطاعة ، فلمَّا كان معنى قولنا ( الله ) : الإله ، و ( الإله ) مشتقٌّ من ( أله ، يأله      إلاهة ) ، أي : عُبِدَ ، يُعْبَدُ عبادة ، فالإله هو الذي حقَّت عبادته ، لـمَّا عظمت                نعمته ، كان العدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بمعناها فائدة لم تكن لتحصل لو قال : ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) ، فلمَّا تقدَّمت هذه الآية التي وقع العدول فيها عن لفظ إلى لفظ لما قصد من الاحتجاج  بمعناه  00 فهذه فائدة العدول إلى لفظة ( الله ) في قوله                تعالى: ( فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ( ((
)) دون قوله : ( فأخذناهم ) ((
)).
ثانياً : العدول إلى لفظة ٍ للإفادة من موضعها في بناء الجملة :
فقد يكون العدول إلى اللفظة للإفادة من موقعها السياقي الذي يبنى لغويا بطريقة تجعله قابلا للتفسير بأكثر من وجه ، وطرائق كثيرةٌ تستعمل في هذا البناء ، كلُّها يحتاج العدولَ لِتَأدية المعاني المتعدِّدة ، من ذلك قوله تعالى : ( وادعوا شهداءكم (((
)) فقد قيل : (( عَبَّرَ عن الاستعانة بلفظ الدعاء ، على عادة العرب في دعائهم القبائل                في الوقائع العظيمة والحروب والشدائد ، قال الشاعر((
))  :

	فلمَّا التَقَتْ فرسانُنا ورجالُنا

	
	دَعَوا آلَ كَعْبٍ واعْتَزَيْنا لِعامِرِ )) ((
))



ومثله قولُ الحطيأة : 

	إذا ما دُعُوا لم يَسْأَلُوا مَنْ دَعاهُمُ 

	
	ولم يُمْسِكوا فوقَ القُلُوبِ الخَوافِقِ ((
))



وقول الفرزدق :

	دَعَوا يا لَسَعْدٍ ، وَادَّعَوا يا لِوائِل ٍ

	
	وقد سُلَّ مِن أغمادِهِ كلُّ منْصلِ ((
))



وقيل : قال تعالى : ( وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ( ((
)) من غير أن يقول : (آلهتكم)  أي : استغيثوا بهم ،كقولك للرجل : (إذا لقيت العدوَّ خاليا فادْعُ المسلمين) ، ومعناه : استغِثْ بالمسلمين ، فـ ( الدعاء ) ههنا بمعنى : الاستغاثة ، وقد يكون ( الدعاء ) : عبادة  قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُم ( ((
)) ، وقوله بعد ذلك :  
 ( فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ( ((
)) ، أي : ادعوهم في النوازل التي تنـزل بكم ، إن كانوا آلهة كما تقولون يجيبوا دعاءكم ، فإن دعوتموهم فلم يجيبوكم فأنتم كاذبون                    في زعمكم أنَّهم آلهة ((
))، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ          اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ                         مِنْ دُونِ اللَّهِ 00 ( ((
)) ، ويبدو من هذا الكلام استقراء لبنيتين عميقتين للتركيب   هما : ( ادعوا آلهتكم ) ، ( واستغيثوا شهداءكم ) ، فَبُنِيَ التركيب على الإفادة من تعدُّد المعاني ، مع تقليل الألفاظ ، على طريقة الاحتباك والتضمين ، إذ ذُكِرَ لفظ من كلِّ طرف من طرفي التعبير ، وحذف لازمه ، اكتفاء بدلالة اللفظ المعدول إليه عليه . 
ثالثاً : العدول في القصة القرآنية :
أ – العدول بين نصَّين في السورة نفسها :
ومنه قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ( ((
)) وقال بعد ذلك : ( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ( ((
)) وقد تساءل الزركشي عن علَّة ذلك قائلا : إنَّه سبحانه في الأولى قدّم نفي قبول الشفاعة على أخذ العدل ، وفى الثانية قدَّم نفيَ قبول العدل على الشفاعة ، وإنَّه سبحانه وتعالى قال في الأولى : (لا يقبل منها شفاعة) ، وفى الثانية : ( ولا تنفعها شفاعة ) فغاير بين اللفظين ، فهل ذلك لمعنى يترتَّب عليه ، أو من باب التوسُّع في    الكلام ، والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب((
)) ؟ ، وقد ذهب بعضُهم إلى عدم الفرق بين الأسلوبين إذ قال : (( أمَّا تغييره النظم فلمَّا كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة ، لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى ))((
)) ، وذهب ( الآلوسي ) إلى أنَّ ذلك (( تكرير لتذكير بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم ؛ للمبالغة في النُّصح ، وللإيذان بأنَّ ذلك فذلكة القصة والمقصود منها ، وقد تفنَّن في التعبير ، فجاءت الشفاعة أوَّلا بلفظ القبول متقدِّمةً على العدل ، وهنا بلفظ النَّفع متأخِّرةً عنه )) ((
)) . والدراسة الأسلوبية تفترض أنَّ المغايرة في التَّعبير دليل على المغايرة في المعنى ، وعلى ذلك جلُّ كلمات الدرس اللغوي العربي ،كـ((الزيادة في المبنى زيادة في المعنى)) ((
)) ، والتفنُّنُ وإن كان موجوداً في اللغة العربية ، وأسلوباً من أساليبها ، إلا أنَّ القاعدة التي تفترضها دراسات التعبير القرآني أنَّ كلَّ أساليب القرآن الكريم أساليب                  عربية ، ولكن ليس كلُّ أسلوب عربي موجوداً في القرآن ((
)) ، ومن ذلك التفنُّن ؛ ومن هنا انطلق الزركشي إلى رفض علَّة المغايرة والتفنُّن ، ذاهبا إلى أنَّ القرآن الحكيم                وإن اشتمل على التَّنقُّل من أسلوب إلى آخر ، لكنَّه يشتمل مع ذلك على فائدة                    وحكمة ، قال الله تعالى : ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ                     خَبِيرٍ ( ((
)) ولم يقل من ( رحمن رحيم ) لِلتَّنصيص على أنَّه لا بدَّ من الحكمة ((
)). 

وقد علَّل ( ابن جماعة ) ذلك قائلا : إنَّ الضمير في ( منها ) في الآية ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) راجع إلى النفس                  الأولى ، وفي قوله تعالى : ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) راجع إلى النفس                  الثانية ، فكأنَّه بيَّن في الأولى أنَّ  النَّفْسَ الشافعةَ الجازيةَ عن غيرها لا تقبل منها                 شفاعتها ، ولا يؤخذ منها عدل عنها ؛ لأنَّ الشافع يقدِّم الشفاعة على بذل العدل ، فقدَّم الشفاعة ((
)) ، وهذا التعليل وإن كان قريبا ، إلا أنَّه أغفل صحَّةَ عود الضمير                في الآية الأولى على أكثر من مذكور ، فقد كرَّر الله تعالى في الآيتين لفظة ( نفس ) فقال : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) ، ثمَّ أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأولى أو إلى الثانية ، وإن كانت القاعدة تقول بعود الضمير إلى أقرب مذكور ، لكنَّه قد يعود على غيره كقوله تعالى : ( وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ( ((
)) ، فالضمير في ( تعزِّروه ) و (توقِّروه) راجع إلى النبي ( ، وفى ( تسبِّحوه ) عائد إلى الله تعالى ، وهو متقدِّم على ذكر النبي ( ، فعاد الضمير على غير الأقرب ((
)) ، وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى : ( ولا يقبل منها شفاعة ) راجع إلى ( النَّفس الأولى ) وهي الشفاعة                لغيرها ، فلمَّا كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له ، أخبر أنَّ الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا له ؛ ليكون هذا الخبر باعثا لِلسَّامع على ترك الشفاعة إذا عَلِمَ أنَّ المشفوع عنده لا يقبل شفاعته ، فيكون التقدير على هذا التفسير : لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها شفاعة لو شفعت ، يعنى : وهم لا يشفعون ، فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما زعموا أنَّ آباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم  ، وقوله : ( ولا يؤخذ منها عدل ) إن جعلنا الضمير في ( منها ) راجعا إلى الشافع أيضا ، فقد جرت العادة أنَّ الشَّافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئا ليكون مؤكِّدا لقبول                      شفاعته ، فمن هذا قدَّم ذكر الشفاعة على دفع العدل ، وإن جعلنا الضمير راجعا إلى المشفوع فيه ، فهو أحرى بالتَّأخير ، ليكون الشافع قد أخبره بأنَّ شفاعته قد                       قبلت ، فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسِّسا لحصول مقصود الشفاعة ، وهو ثمرتها         للمشفوع فيه ((
)) .

وقد ذهب ( أبو حيان ) و ( الرازي ) إلى أنَّ الضمير في قوله : ( ولا يقبل منها شفاعة ) راجع إلى النَّفس الثانية المتأخِّرة العاصية ، لأنَّها أقرب مذكور ، وهي التي لا يؤخذ منها عدل ، ومعنى ( ولا يقبل منها شفاعة ) : أنَّها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منها ، ويجوز أن يرجع الضمير إلى النَّفس الأولى ، أي : ولا يقبل من النَّفس التي لا تجزي عن نفس شيئاً شفاعة ، هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها ، وقد يظهر ترجيح عودها إلى النَّفس الأولى ، لأنَّها هي المحدَّث عنها في قوله : ( لا تجزي نفس عن                 نفس ) ، والنَّفس الثانية هي مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة ((
)) .

وقيل : إنَّ التعبير القرآني بيَّن في الآية الثانية أنَّ النَّفس المطلوبة بجرمها ، لا يقبل منها عدل عن نفسها ، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقدَّم بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند ردِّه ؛ ولذلك قال هنا : ( لا يقبل منها شفاعة ) ، وهناك : ( ولا تنفعها شفاعة ) ؛ لأنَّ الشفاعة إذا قُبِلَتْ من الشافع ، فإنَّما تنفع المشفوع له ((
)) . وقيل : لا يقبل منها عدل ؛ لأنَّ العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدَّما على الشَّفاعة    فيه ، ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده ، فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشَّفاعة ، ففي هذه الآية بيان أنَّ النَّفسَ المطلوبةَ بجرمها لا يقبل  منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ؛ ولهذا قال في الأولى : ( ولا يقبل منها شفاعة ) ، وفي الثانية : ( ولا تنفعها شفاعة ) ، لأنَّ الشفاعة إنَّما تقبل من الشافع وتنفع المشفوع له ((
)) .         

وقيل :  الظَّاهر أنَّه سبحانه وتعالى إنَّما نفى قبولَ الشفاعة لا نفعَها ، ونفى أصلَ العدلِ الذي هو الفداء ، وبدأ بالشَّفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل                  العدل ، الذي هو الفداء على ما هو معروفٌ في دار الدنيا ، وفي الآية الثانية أنَّه لـمَّا تقرَّر زيادة تأكيدها ، بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل ، وثنَّى بنفع الشفاعة ، فقال : ( ولا تنفعها شفاعة ) ، ولم يقل : لا تقبل منها شفاعة ، وإن كان نَفْيُ الشفاعة يستلزم نفي قبولها ؛ لأنَّ الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة ، وتنفع لأغراض من وعْدٍ بخير وإبدال المشفوع بغيره ، فنفي النفع أعمُّ ، فلم يكن بين نفي القبول ونفي النفع بالشفاعة تلازم كما ادَّعاه الراغب ، وكان التَّقدير بالفداء ، الذي هو نفي قبول العدل ، ونفي نفع الشفاعة ، شيئين مؤكّدين لاستقرار ذلك في الآية الثانية  ، وممَّا يدلُّ على أنَّ نفي الشفاعة أمرٌ زائد على نفي قبولها ، أنَّه سبحانه لـمَّا أخبر عن المشركين ، أخبر بنفي النفع ، لا بنفي القبول ، فقال : ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ( ((
)) ، وقال ( وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ ( ((
)) ، وفى الحديث الصحيح أنَّهم (( قالوا : يا رسولَ اللهِ هل نَفَعْتَ عمَّك أبا طالب ، فقال : وَجَدْتُهُ فنَقَلْتُهُ إلى ضحضاحٍ من النَّار ))((
)) ، مع علمهم أنَّه لا يشفع فيه . فإن قيل : فقد قال في آخر السورة : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ( ((
)) ، قيل : نفى الشفاعة ولم ينفِ نفعَها ((
)). 

وقيل : من باب زيادة التأكيد أيضا ، فإنَّه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ، ونفاها هناك ، وهى إمَّا البيعُ الذي يتوصَّل به الإنسان إلى المقاصد ، أو الخُلَّةُ التي هي كمال المحبَّة ، وبدأ بنفي البَيْعِ لأنَّه أعمّ وقوعا من الصداقة والمخالَّة ، وثنَّى بنفي الخلَّة التي هي سبب لنيل الأغراض في الدنيا أيضا ، وذكر ثالثا نفي الشفاعة      أصلا ، وهى أبلغ من نفي قبولها ، فعاد الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ؛ ليفيد قوَّة الدلالة ((
)) . ( ولعلَّه كما قيل إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب          عليه ، وأُعْطِيَ الـمُتَقَدِّمُ وجودا تَقَدَّمَهُ ذكراً والـمُتَأَخِّرُ وجوداً تَأَخَّرَهُ                                  ذكراً ) ((
)) ؛ (( لأنَّ المأخوذ بحقٍّ ، إمَّا أن يُؤدَّى عنه الحقُّ فيخلص ، أو لا يُقْضَى عنه فيُشْفَعُ فيه ، أو لا يُشْفَعُ فيه فيُفْدَى ، أو لا يُفْدَى فيُتَعاوَنُ بالإخوان على تخليصه ، فهذه مراتب يتلو بعضُها بعضاً ؛ فلهذا ، والله أعلم ، جاءت مترتبة في الذكر هكذا . ولـمَّا كان الأمرُ مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية ، فَمَنْ يَغْلِبُ عليه حُبُّ الرياسة قَدَّم الشفاعةَ على الفدية ، ومَنْ يَغْلِبُ عليه حُبُّ المالِ قدَّم الفديةَ على الشفاعةِ ، جاءت هذه الجملة هنا مقدَّماً فيها الشفاعة ، وجاءت الفديةُ مقَّدمةً على الشفاعة في جملة         أخرى ، ليدلَّ ذلك على اختلاف الأمرين . وبُدِئَ هنا بالشَّفاعة ؛ لأنَّ ذلك أليقَ بعلوّ النفس ، وجاء هنا بلفظ القبول ، وهناك بلفظ النَّفع إشارة إلى انتفاء أصل                          الشيء ، وانتفاءِ ما يترتَّب عليه . وبُدِئَ هنا بالقبول ، لأنَّه أصل للشيء المترتَّب                        عليه ، فأُعطي المتقدِّم ذكر المتقدِّم وجوداً ، وأُخِّر هناك النفعُ إعطاءً للمتأخِرِ ذكرَ                       المتأخِّر وجوداً ))((
)).
ب – العدول بين سورتين :

1- قد يكون التركيز فيه على سورةٍ معينةٍ كما في قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ                    ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ( ((
)) ، وفي ( الأعراف ) : ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا                      كَانُوا يَظْلِمُونَ ( ((
)) .
قال السيوطي : (( قيل في ( الأعراف ) : ( فأرسلنا ) ؛ لأنَّ لفظ ( الرسول )                   و ( الرسالة ) كَثُرتْ في ( الأعراف ) ، فجاء ذلك موافقا ، ولأنَّ ( الإرسال ) أشدُّ 
وقعا من ( الإنزال ) ، وهو مناسب لآية ( الأعراف ) ، دون ( البقرة ) المسوقة لتعداد النِّعم )) ((
)) . فآية ( البقرة ) إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا ، لتصريحه بالإنزال على الـمُتَّصفين بالظلم ، و(الإرسال) أشدُّ وقعا من ( الإنزال ) ، فناسب سياق ذكر النعمة في ( البقرة ) ذلك ، وختم آية البقرة بـ ( يفسقون ) ولا يلزم منه
 ( الظلم ) ، و( الظلم ) يلزم منه ( الفسق ) ، فناسب كلُّ لفظة منها سياقه((
)). 

وعلَّل الرازي ذلك بأنَّ ( (الإنزال ) يفيد حدوثَه في أوَّل الأمر ، و( الإرسال )   يفيد تسلُّطَهُ عليهم واستئصالَه لهم بالكليَّة ، وذلك إنـَّما يحدث بالآخرة  )((
)) .

ورأى السيوطي في مجيء ( وَمَا أُوتِيَ ( ((
)) بعد ( وَمَا أُنْزِل ( ((
))               تنويعا في الكلام وتصرُّفا في ألفاظه ، وتفنُّنا في العبارة ، لما في  ذلك من الحلاوة التي 
لا توجد في سرد الألفاظ على نمط واحد ، ولما ذكر في الإنزال أوَّلا خاصَّا ، وعطف عليه جمعا ، ذَكَرَ في الإيتاء خاصّاً ، ثم عطف عليه جمعا ، ولـمَّا ظهر الموصول في الإنزال 
في العطف أظهرَهُ في الإيتاء فقال : ( وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّون ( ((
)) وهو من باب عطف العام على الخاصِّ  على حدِّ ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (((
)) ((
)) . على أن الآلوسي علَّل المغايرة في التَّعبير بكون أهل الكتاب زادوا  في التوراة والإنجيل ، ونقصوا ، وحرَّفوا فيهما ، وادَّعوا أنـَّهما أُنزلا كذلك ، والمؤمنون ينكرونه ، اهتمَّ بشأنهما فأفردهما بالذكر ، وبيَّن طريق الإيمان بهما ، لم يدرجهما 
في الموصول السابق ؛ ولأنَّ أمرهما أيضا بالنِّسبة إلى موسى وعيسى أنـَّهما منزَّلان عليهما حقيقة ، لا باعتبار التعبُّد فقط كما في المنزَّل على إسحاق ويعقوب والأسباط ، ولم يعد الموصول لذلك في عيسى ؛ لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النَّزر ، ولذلك الاهتمام كان التعبير بـ ( الإيتاء ) لا ( الإنزال ) ، أبلغ ؛ لكونه المقصود منه ، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض ، ولهذا يقال : ( أنزلت الدَّلو في البئر ) ، ولا تقول : ( آتيتها إياها ) . ولك أن تقول : المراد بالموصول هنا ما هو
 أعمّ من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين بحسب ما فصِّل في التنزيل الجليل ، وإيثار ( الإيتاء ) له للتَّعميم((
)) ، وقيل : وخُصَّت هذه اللفظة بلفظ ( الفسق ) كراهة التكرار ، لتقدُّم ذكر ( الظلم ) فيها مرَّتين ، كما خُصَّت آية الأعراف بالظلم كذلك ((
)) ؛ لذكر ( يفسقون ) عقب القصة فيها مرتين . وقال ابن جماعة : (( آية الأعراف مسوقَة للتوبيخ كما تقدَّم ، والظلم أشد من        
الفسق ، فناسب ختمها به 00 ))((
)).

2- العدول إلى لفظة مع استعمال غيرها في القصة نفسها في سياقٍ آخرٍ :                 وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم ، وقد يتركز هذا العدول بين سورتين كما هو بين سورتي ( البقرة ) و ( الأعراف ) ، ومنه قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( يُذَبِّحُونَ 
أَبْنَاءَكُمْ ( ((
)) ، وفي ( الأعراف ) : ( يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ( ((
)) فإن قيل : إنَّه من تنويع الألفاظ المسمَّى بـ (التَّفَنُّنِ)((
)) ، قلتُ : إنَّ ( التَّفَنُّن ) كان دائماً علَّةً مَن لا علَّة له 
غيره ، فنادرٌ من قال بالتَّفَنُّن ذاكراً معه علَّة أخرى ، بل الغالب أنَّ من يجد علَّةً للتعبير ينسى القول بـ ( التَّفَنُّنِ ) ، فلا يُعلِّلُ به التعبيرَ إلا حين لا يجد علَّةً غيره ، وفي آية الأعراف يرى ( الزركشي ) أنَّ التعبير جاء بـ ( يقتلون أبناءكم ) ليطابق قوله تعالى
 في نفس السورة : ( قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي   نِسَاءَهُم ( ((
)) ((
)) ، فالزركشي هنا يرى أنَّ اختيار المفردة القرآنية قد جاء في سياقها الذي وردت فيه . ويرى الإسكافي أنَّ قوله تعالى : ( ويُذَبِّحُوْنَ ( في هذه السورة قد جاء في قصة تضمَّنت قصة تتعلَّق
 بها ، هي قوله تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) ، والقصَّة المعطوفة على مثلها تقوِّي معنى العطف فيها ، فنجتاز فيما كان يجوز فيه العطف على سبيل الإيثار لا على سبيل الجواز ، وليس كذلك موقع ( يُذَبِّحون ) في الآية التي في سورة ( البقرة ) ، لأنَّه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بني إسرائيل ، وهناك أخبر عن موسى عليه السلام أنَّه قال لقومه كذا ، بعد أن أخبر عنه أنَّه أرسله إليهم بآياته ، فافترق الموضعان من هذا الوجه ((
))
ومن العدول قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ ( ((
)) وفي ( الأعراف ) قال تعالى : ( وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ ( ((
)) . وقال في سورة البقرة : ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال في ( الأعراف ) : (أرسلنا عليهم ) . وقال في سورة ( البقرة ) : (بما كانوا يفسقون) ، وقال في ( الأعراف ) : (بما كانوا يظلمون) .

قال الزمخشري : ( أرسلنا ) و( أنزلنا ) ، و ( يظلمون ) و( يفسقون ) ، من وادٍ   واحد ((
)) وقال الرازي : اعلم أنَّ هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة ، ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ  المختلفة ، ومنها أنَّه تعالى قال في سورة ( البقرة ) : ( ادْخُلُوا هَذِهِ  الْقَرْيَةَ ( ، وقال في ( الأعراف ) : ( اسكنوا ) ، والفرق أنَّه لا بدَّ من دخول القرية       أوَّلاً ، ثم مسكِنها ثانياً ، والفرق بين قوله : ( أنزلنا(  وبين قوله : ( أرسلنا ) ، أنَّ الإنزال لا يُشْعِر بالكثرة ، والإرسال يُشْعِرُ بها ، فكأنَّه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ، ثمَّ جعله كثيراً ، وهو نظير الفرق بين قوله : ( فانبجست ) وبين قوله : ( فانفجرت ) ، والفرق بين قوله : (يظلمون) وبين قوله : ( يفسقون ) ، أنَّهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجل أنَّهم ظلموا أنفسهم ، وبكونهم فاسقين لأجل أنَّهم خرجوا عن طاعة الله 
تعالى ، فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التَّنبيه على حصول هذين الأمرين ((
)).  
ومن العدول قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 
عَيْناً ( ((
)) في حين قال في سورة ( الأعراف ) : ( فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 
عَيْناً ( ((
)) وإن كان يقال : ( تبجَّس الماءُ ) كما يقال : 
( تفجَّر ) ((
)) ، و( انبجست ) : انفجرت ((
)) و( يبجسها ) : يفجرها ، أي : أنَّ معنى الكثرة موجودٌ في ( انبجس ) كما في (انفجر)((
))، والمعنى واحد ، وهو : الانفتاح بسعة وكثرة ، قال العجاج ((
)) :

وَكَيْفَ غَرْبِيّ دَالِجٍ تَبَجَّسَا ((
)) .
لذلك نصَّ أبو حيان على أنَّ لا فرق في التعبير بـ ( انبجست ) إن كان مرادفاً لـ (انفجرت) ((
)) وقد قال الخليل : (( (رجل منبجس ) :كثير خيره )) ((
)) ، ويقال : (البجيس) : الغزيرة ((
))  و: ( جاءنا بثَريدةٍ تَتَبَجَّسُ ) وذلك من كثرة 
الدّسَم ((
)) ، وعلى هذا التقدير فلا تناقض بين ( الانبجاس ) المذكور في ( الأعراف ) وبين ( الانفجار ) المذكور في سورة ( البقرة )((
)) ، وكثيرٌ في الشعر مجيء ( انبجس ) بمعنى : ( انفجر ) ، أو دالًّا على الكثرة والسعة ،كما في قول البحتري :

	مِنْ راحتَيْكَ أبَا كُلْثُوْمٍ انْبَجَسَتْ

	
	ينابعُ الجودِ في اللأواءِ والإزَمِ ((
))



وقول أبي نواس :

	فاختارَ ثَكْلا ولم يَغْدُرْ بذمتِهِ

	
	إذ قيل أشْرِفْ ترَ الأوداجَ تنبجسُ ((
))



وقول سبط بن التعاويذي  :

	إذا جادتْ أنامِلهُ
وقوله : تنهلُّ مُغْدِقةً على
وقوله : أمرْتَ فينا بالعدل فانبجستْ

	
	حَسِبْتَ الغيثَ مُنبجِسا ((
))
العافينَ منبَجِساً حَياها ((
))
تصوبُ سُحْبُ الحيا وتنهمرُ ((
))



وقول الشريف الرضي : 
	للهِ بـَحْرٌ ما هَتَفْتُ بهِ

	
	حـتى استهلَّ عليَّ وانْبجسا ((
))



وقول  أبي تمام  :

	صلَّى الإلهُ على العباسِ وانبجستْ

	
	على ثرًى حَلَّهُ الوكَّافَةُ الهَطِلُ ((
))



والسياق في هذه الأبيات كلِّها سياق مدح يقتضي القصد إلى معنى الكثرة في    التعبير ، وعلى هذا المعنى قول أمية بن أبي الصلت :

	وَشَقَ الأرضَ فانبجستْ عيوناً 

	
	وأنهاراً من العَذْبِ الزلالِ  ((
))



وقول أبي العتاهية : 

	يا خائِفَ الموتِ لو أمسيتَ خائفَه ُ

	
	كانت دموعُك طولَ الدهرِ تنبجسُ ((
))



إذ السياق في البيتين يقتضي معنى الكثرة .

 وقد وردت في الشعر العربي المقابلةُ بين اللفظتين ، مـمَّا يُشعِر بالمغايرة 
بينهما ، كما في قول أبي تمام :

	شِمنا ندى يمناهُ فانبجستْ لنا

	
	بمواهبٍ لم تنفجر بمياهِ (( 
 ))   )



   وقد قيل : (( (الانبجاس) : خروج الماء الجاري بقلِّة ، و (الانفجار) : خروجه بكثرة ))((
)) وهو معنى تؤكِّده القرابةُ الصوتية بين (انبجس) و(جسَّ) و(تجسَّس) ؛ لذلك قال الرَّازي : بينهما تناقض ؛ لأنَّ (الانفجار) : خروجُ الماء بكثرة ، و(الانبجاس) : خروجُه قليلاً ((
)). 
وقد ورد ( انبجس ) في سياقات يدلُّ على القلَّة ، كما في قول ابن عبد ربه :

	وَلو أَنَّ مُوسى جَاءَ يَضْرِبُ بِالعَصَا

	
	لمَا انْبَجَسَتْ مِنْ ضَرِبْهِ البُخَلاءُ ((
))



وقول أحمد شوقي :
	في كلِّ أُنْمُلة منها إذا انْبَجَسَتْ

	
	برْقٌ، وَرَعْدٌ، وأَرواحٌ، وأَنواءُ ((
))



      وقيل : إنَّ التعبير في الآيتين المذكورتين آنفاً ، بهذا تارة وبالآخر أخرى ، باعتبار أوَّل الخروج وما انتهى إليه ((
)) ، ( فكأنَّهُ يَبتدِئ بقلَّة ، ثمَّ يتسِع حتى يصير إلى الكثرة ) ((
)) . ويرى الراغب أنَّ ( الانْبِجَاسَ ) أكْثَرُ ما يقالُ فيما يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ ضَيِّقٍ ، و( الانفجارَ ) يُستعملُ فيهِ وفيما يَخْرُجُ مِن شيْءٍ وَاسعٍ ، وَلذلك قالَ عزَّ وَجلَّ : ( فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا ( ((
)) وقال في موضعٍ آخرَ : ( فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ( ((
)) فاستُعْملَ اللفظان حيثُ ضاقَ المخرَجُ ، وقال تعالى : ( وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً ( ((
)) وقال : ( وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ( ((
)) ، ولم يَقُلْ : (بَجَسْنَا) ((
)). إذ (الفَجْرُ) : الشَّق في الأصل ، و(الانفجار) : الانشقاق ، ومنه (الفاجر) ؛ لأنَّه يشقُّ عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق 000 فهما مختلفان اختلاف العام والخاص ، فلا يتناقضان ((
)). وسورة (البقرة) مدنية ، ولهذا كان الخطاب فيها متوجِّها إليهم ، وأخبر هناك                     بقوله : ( فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا ( وهو أوَّل الانفجار ، وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخِراً ، وهو الانفجار ، فناسب ذكر (الانفجار) ههنا و (الانبجاس)                             هناك ((
))  ؛ لأنَّ (الانفجار) أبلغ في كثرة الماء الذي هو من أجل النعمة ، فناسب سياق ذكر النِّعم التعبير به ؛ لـمَّا كانت آية البقرة في معرض تعداد النِّعم ، دون ( الانبجاس ) الدالّ على القلَّة ((
)) ؛ (( لأنَّ ( الانفجار ) : انصباب الماء بكثرة، و( الانبجاس ) : ظهور الماء ، وكان في هذه السورة : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ( ((
)) فذكر بلفظ
 المبالغة ، وفي ( الأعراف ) : ( كُلُوا مِنْ  طَيِّبَات ( ((
)) وليس فيه ( واشربوا ) ، فلم يبالغ فيه))((
)) . وقيل : (( لـمَّا كان الـمُسْتَسقِي هنا موسى ، ناسب الأبلغ  ، بخلاف ( الأعراف ) فإنَّ الـمُستسقِي فيها قوم موسى )) ((
)). 

وبعد كل هذه الأقوال في تعليل التعبير بـ ( الانفجار ) و ( الانبجاس ) ، يـحِقُّ لي أن أسأل : إذا كان تعليل هذا التعبير بمراعاة سياق كلِّ سورة من السُّورتين ، فعبَّر بألفاظ كلِّ سورة عمّا يوافِق سياقها ، أليس هذا تعليلا فَـنِّـيًّا نجح في إقناعنا على المستوى الأدبي ؟ ، ولكن بقي معه السؤال قائما : ما الذي حدث فعلاً : أهو الانفجارُ أم 
الانبجاسُ ؟ ، وهل مراعاة التعبير الأدبي ، وموافقة السياق للصورة الفنية في القرآن ، تأتي على حساب ( الصدق التاريخي ) كما ذهب إليه صاحب القصة القرآنية ؟.

أقول : إنَّ العدول هنا كان لغاية فنِّية نجح السياق القرآني في الإفادة من دلالاتها وإيحاءاتها ، ليقدِّم نسقاً تصويرياً دقيقاً على وفق ما افترضه الدرس الأسلوبي في                ( التظافر ) ، من غير أن يخلَّ هنا بمبدأ الصِّحَّة التَّاريخية ؛ لأنَّ التعبير ، وإن جاء فنياً بالدرجة الأولى ، إلا أنَّ لفظة (انبجست) من الأضداد ، فهي دالَّةٌ هنا على معنى القلَّة على المستوى الفني ، وعلى معنى الكثرة ( الانفجار ) على المستوى الواقعي ، على طريقة استعمال المشترك اللغوي في كلا معنييه ، وجواز دلالة اللفظ على معنيين في السياق الواحد ، كما هو مذهب مالك والشافعي ، وعلى قاعدة الأصوليين من أن قرينة المجاز غير  مانعة من إرادة الحقيقة . 
3- العدول بين سورتين من غير كثرةٍ ، كما في العدول بـ ( لا يعقلون ) 
 في قوله تعالى : ( أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُون ( ((
)) عن ( لا يعلمون ) في قوله 
تعالى: ( أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ( ((
)) ((
)) ، وقد أجيب عن ذلك بأنَّ (العلم) أعلى درجة من (العقل) ، ولهذا جاز وصف الله بالعلم ، لا بالعقل ، وكانت دعواهم في ( المائدة ) أبلغ ؛ لقولهم : ( قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ   آبَاءَنَا ( ((
)) فادَّعوا النهاية بلفظ ( حَسْـبُنا ) ، فنفي ذلك بالعلم وهو النهاية ، وقال في ( البقرة ) : ( قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ( ((
)) ولم يكن نهاية ، فنفي بما دون العلم ، لتكون كلُّ دعوى منفيَّةً بما يلائمها ((
)) وبهذا يُعلَم أن تفسير ( ما ألفينا ) بـ ( ما وجدنا ) ((
)) يُذْهِبُ الغرضَ من التعبير المعدول إليه .
        ومن أنواع العدول : العدول إلى لفظةٍ مع أنَّ القياس يقتضي 
غيرها ،كما في قوله تعالى : ( ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ( ((
)) فقد قال الرازي : هلا قيل :                  ( ذهب الله بضوئهم ) ؛ لقوله : ( فَلَمَّا أَضَاءَت ) ((
)) ((
)) . 

(( وذكر بعضهم أنَّ كلاً من ( الضوء ) و ( النور ) يطلق على ما يطلق عليه الآخر ، فهما كالمترادفين )) ((
)). وذهب الآلوسي إلى أنَّ الفرق إنَّما نشأ من الاستعمال أو الاصطلاح ، لا من أصل الوضع واللغة ، ومن هنا قيل : إنَّ (الضوء) ما يكون للشيء من ذاته ، و(النور) ما يكون من غيره ، واستُعمِل (الضوء) لِـمَا فيه حرارة حقيقة كالذي في الشمس 00 و(النور) لـِمَا ليس كذلك ، كالذي في القمر 000 واستعمل (النُّور) لـِمَا يطرأ في الظُّلَم كما ورد : (كان الناس في ظلمة فَرَشَّ اللهُ تعالى عليهم من نوره)((
))، وقول الشاعر :     

	بِتْنا وعُمْرُ الليلِ في غلوائِهِ

	
	وله بنورِ البدر فرعٌ أشمطُ((
))



و(الضوء) ليس كذلك ، إلى غير ذلك مِمَّا لا يخفى على المتتبِّع . والذي يميل
 القلب إليه أنَّ (الضَّوء) يطلق على النُّور القوي ((
)) ، وقد عُدِلَ عن (الضوء) الذي 
هو مقتضى الظاهر إلى (النور) ؛ لأنَّ ذهاب الضوء قد يجامع بقاء النور في الجملة ؛ لعدم استلزام   عَدَمِ القويِّ لعَدَمِ الضعيف ، والمراد إزالته بالكلِّيَّة ، كما يفصح عنه قوله 
تعالى : ( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( ((
)) فإنَّ الظُّلْمَة التي هي عَدَم النُّور وانطماسُه بالمرَّة ، ولا سيَّما إذا كانت متضاعفة متراكمة متراكبا بعضها على بعض ، كما يفيده الجمع والتنكير التفخيمي ، وإتباعها ما يدل على أنَّها ظلمة خالصة ، وهو قوله               تعالى :  ( لا يُبْصِرُونَ ( ((
)) ولا يتحقَّق إلا بعد أن لا يبقى من النور عين ولا اثر ((
)) .

فلو قيل : ( ذهب الله بضوئهم ) لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمَّى نوراً ؛ لأنَّ الضوء هو زيادة في النُّور ، والغرض إزالة النُّور عنهم بالكليَّة . فالمقصود إذهاب النور عنهم أصلاً ، فلمَّا كان النور أصل الضوء ، كان الذهاب به ذهابا بالشَّيء وزيادته ((
)) لأنَّ نفي العام يدلُّ على نفي الخاص 000 ولا شكّ أنَّ زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به ؛ فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص 000 ؛ لأنَّ  (النُّورَ) أعمُّ من (الضَّوء) ، إذ يطلق على القليل والكثير ، وإنـَّما يطلق (الضوء) على النور الكثير
 ولذلك قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً ( ((
)) ، ففي الضوء دلالة على النور ، فهو أخصُّ منه ، فعَدَمُه يوجب عدم الضوء ، بخلاف العكس ، والقصد إزالة النور عنهم أصلا ((
)) ، أي : ( ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور ، وأبقى لهم ما يضرُّهم وهو الإحراق والدخان ) ((
)).  
وعلى هذا يكون التَّعبير بـ ( ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ( ((
)) ، لا بـ ( ذهب الله بضوئهم ) ، دفعا لاحتمال إذهاب ما في الضَّوء من الزيادة ، وبقاء ما يسمَّى نورا ، مع أنَّ الغرض إزالة النُّور رأسا ((
)) و(النور) منشأ الضياء ومبدؤه ، كما يشير إليه استعمال العرب ، حيث أضافوا الضياء إليه ، كما قال ورقة بن نوفل : ( ويظهر في البلاد ضياءُ نورٍ ) ((
)) ، وقال العباس (رضي الله تعالى عنه ) : ( وأنتَ لـمَّا ظَهَرتَ أشرقتِ الأرضُ وضاءت بنورِك الأفُقُ )((
)) ، ولهذا أطلق عليه سبحانه ( النور ) لا ( الضياء ) ، وأشار سبحانه إلى نفي (الضياء) ، الذي هو مقتضى الظاهر ، بنفي (النور) وإذهابه ؛ لأنَّه             أصله ، وبنفي الأصل ينتفي الفرع .

وهذا الذي ذكرناه هو الذي ارتضاه الـمحقِّقون من أهل اللغة ((
)) ، ثمَّ التعبير بـ (النور) هنا ، لا بـ (الضياء) ، يحتمل أن يكون لسرٍّ غير ما انقدح في أذهان     الناس ، وهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والإضاءة بما جاء من عند الله ، مـمّا سمَّاه سبحانه (نورا) في قوله تعالى : ( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ   مُبِينٌ ( ((
)) فكأنَّ الله عزَّ شأنه أمسك عنهم (النور) وحَرَمَهم الانتفاع به ، ولم يُسمِّه سبحانه (ضوءا) لعدم تَأتـِّي هذه الإشارة لو قال هنا : ذَهَبَ الله ُبضوئهم ((
)) .

وإنَّما عُلِّق الإذهاب بالنور دون النَّار نفسِها ؛ لأنَّه المقصود بالاستيقاد ، لا الإستدفاء ونحوه، كما ينبئ عنه قوله تعالى : ( فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
 بِنُورِهِمْ ( ((
)) حيث لم يقل : ( فلما شبَّ ضَرامُها ) ، أو نحو ذلك ((
)).
((�))  ينظر : هل يقع الترادف اللغوي في القرآن الكريم  (27) .
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((�))  ينظر : مجموع الفتاوى (13/343) .


((�)) المزهر في علوم اللغة وأنواعها  (1/319) ، وينظر : التحرير والتنوير (1/92) .


((�)) الإتقان  (2/489 – 490) .


((�)) مثل بنت الشاطئ في (  الإعجاز البياني ) (198) ، وإبراهيم السامرائي في ( من بديع لغة التنـزيل ) (11) وطالب الزوبعي في ( ظاهرة الترادف ) في عدة مواضع ، وتوفيق محمد شاهين في ( المشترك اللغوي )          (239) ، وغريبٌ منه أن ينقل عن الطاهر بن عاشور القول بالترادف في القرآن وكثرته فيه (240)      وابن عاشور يقول : (00 لأنَّ الأصل عدم الترادف ؛ فلا يكون هدى مرادفا لدلَّ )  التحرير والتنوير        (1/222 و 237) .


((�)) من بديع لغة التنـزيل (11) .


((�)) ينظر من قال بها سبباً لوجود الترادف في اللغة : المثل السائر (1/37) ، والإحكام للآمدي                             (1/47) ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/319) ، وإرشاد الفحول (1/44) .


((�)) سورة البقرة : الآية ( 104) .


((�)) ينظر : نهج البيان (1/183) ، وفتح القدير (1/124) ، وكنـز الدقائق (2/112) ، وتفسير المراغي                  (1/184) ، والتحرير والتنوير (1/632 ) .


((�)) ينظر : أحكام القرآن ( الجصاص ) (1/71- 72) ، وينظر : من بلاغة القرآن (58) .


((�)) سورة الحجرات : الآية (14) .


((�)) دور الكلمة في اللغة (101) .


((�)) ينظر : البيان والتبيين (1/40) .


((�)) ينظر : وصف اللغة  (170) .


((�)) دور الكلمة  (96) .


((�)) منهاج البلغاء (386) ، وينظر : المزهر (1/191) .


((�)) سورة يونس : الآية (22) .


((�)) ينظر : تفسير الثعالبي (1/126) ، وفقه اللغة ( للثعالبي ) (403) ، وتفسير القرطبي (2/198) �والدر المنثور (1/396) ، وروح المعاني (2/32) .


((�)) تفسير الثعالبي (1/126) ، وينظر : تفسير القرطبي (2/198 – 199) .


((�)) ينظر : تفسير الثعالبي (1/126) ، وتفسير القرطبي (2/199) .


((2)) مسند الشافعي (1/81) ، والمعجم الكبير (11/213) ، ومجمع الزوائد (10/135) ، ومعتصر              المختصر (2/276).


((�)) ينظر : تفسير الثعالبي (1/126) ، وتفسير القرطبي (2/198 – 199) .


((�)) من بلاغة القرآن (14) .


((�)) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  (1/19) .


((�)) البحر المحيط في أصول الفقه (2/108) ، وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/319) ، وروضة                 المحبين (1/54) .


((�)) المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/319) .


((�)) الإحكام للآمدي (1/46-47) .


((�)) روضة المحبين (1/54) .


((�)) علم الدلالة ( أحمد مختار عمر ) (224) ، وينظر : الترادف في اللغة (236) .


((�)) ينظر : المحتسب (2/18) .


((�)) ينظر: علم الدلالة (( كلود جرمان )) (64) .


((�)) ينظر : وصف اللغة العربية دلاليا (166) .


((�)) ينظر : دور الكلمة في اللغة (95) .


((�)) ينظر : علم اللغة والدراسات الأدبية (47) .


((�)) دور الكلمة في اللغة (102) .


((�)) ينظر : الهامش : (74 ) في دور الكلمة في اللغة (110) . 


((�)) ينظر : التعريفات (1/253) .


((�)) ينظر :  التعريفات (1/77) ، والتوقيف على مهمات التعاريف (1/169) .


((�))  المعنى والترجمة (63) .


((�))  التعريفات (1/77) ، وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف (1/169) .


((�)) التعريفات (1/77) .


((�)) بنية اللغة الشعرية (201 – 202) .


((�)) سورة البقرة : الآية (196) .


((�)) لسان العرب ( كمل ) .


((�)) الألفاظ المختلفة (1/147) .


((�)) ديوان الأخطل (274) ، ورواية الديوان : وأكمل خلفا ، ولا معنى لها ، ولا يستقيم الوزن بها ، ويبدو أنها تصحيف ، صوابه ما أثبت . 


((�)) ديوان الأخطل (274) . 


((�)) ديوان البحتري  ( 3/1648 ) . 


((�)) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (7/210) .


((�)) سورة المائدة : الآية (3) .


((�)) روح المعاني (10/149) ، وينظر : تفسير أبي السعود (4/87) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (115) .


((�)) لم أعثر على قائله فيما توافر لي من مصادر .


((�)) روح المعاني (8/10) ، وينظر: حاشية الجرجاني على الكشاف (1/91) . 


((�)) البداية والنهاية (1/219) . 


((�)) ديوان العباس بن الأحنف (284) .


((�)) شرح ديوان ديوان أبي تمام ( 964) .


((�)) ديوان  عبد الله بن المبارك (87) . 


((�)) ديوان أبي العتاهية (34) . 


((�)) قرى الضيف (3/258) . 


((�)) ديوان سبط بن التعاويذي (299) .


((�)) ديوان سبط بن التعاويذي (395) . 


((�)) البدء والتاريخ (2/90) .


((�)) سورة المائدة : الآية (3) . 


((�)) البداية والنهاية (5/215) ، وينظر : أخبار مكة (1/372) .


((�)) العواصم من القواصم (1/54) . 


((�)) ديوان البحتري (2/267) .


((�))  المستطرف (1/35) .


((�)) ديوان البحتري (3/1824) .


((�)) ديوان سقط الزند ( 196) ، والمستطرف في كل فن مستظرف (1/160) ، والإيضاح (1/206) .


((�)) خزانة الأدب (1/164) .


((�)) شرح ديوان أبي تمام ( 693 ) ، و الإيضاح في علوم البلاغة (1/206) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/84-85) ، والإتقان (1/571) ، ومناهل العرفان (2/51) ، والتبيان في تفسير الغريب (1/60) ، وينظر : النسفي (4/333) ، وتفسير ابن كثير (1/20) ، وأبي السعود (2/253) ، وروح المعاني (1/113) ، و(2/118) ، و(3/217) 000 الخ . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (2/476). 


((�)) سورة البقرة : الآية (53) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/259) ، وأضواء البيان (1/77) . 


((�)) أضواء البيان (1/77) ، وينظر : روح المعاني (1/259) . 


((�)) الكشاف ( 1/168) .


((�)) لم أعثر على قائله ، وهو في أضواء البيان (1/77) . 


((�)) بدائع الفوائد (1/197) . 


((�)) المصدر نفسه ، المكان نفسه . 


((�)) ومثله قول عبيد : أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا ، ديوانه ( 141) ، وقول بشار :                      .... ...  .... ...      عادَ كلُّ الأنامِ زُوْراً ومَيْنا . ديوانه ( 4/186) .


((�)) وعَدَّ ابن القيم العطف في هذا البيت من الشاذ النادر الذي لا يحمل عليه أفصح الكلام ، مع أنه قال : أنَّ             ( المين ) أخصُّ من ( الكذب ) ، ينظر : جلاء الأفهام (1/159) ، والعطف لمعنى زائد في اللفظ                      الثاني ، وإن خفي  عنك ، ينظر : بدائع الفوائد (1/197) ، ولسان العرب ( مين ) .


((�)) ديوان الحطيئة (64) ، ومثله قول دريد بن الصمة :


      إلى علمٍ ناءٍ كَأَنَّ مَسَافَهُ        مخلّل كتانٍ مِنَ النأيِّ والبُعْدِ . ديوانه (55) .


((�)) شرح ديوان عنترة ( 118) ، ومثله قول النابغة : 


أقْوى وأقْفَرَ مِن نُعْمٍ وغيَّرَهُ      هَوْجُ الرِّياحِ بهابي التُرْبِ موَّارُ . ديوانه ( 94) .


وقول عمر بن أبي ربيعة : 


أقوى وأقْفَرَ بَعْـدَ ساكِنـِهِ      غِـيَرُ النّعامِ يـَرُوْدُ والأَدَمُ . ديوانه ( 83 ) .


((�)) ينظر : المثل السائر (2/153–154) ، وأضواء البيان (1/77 – 78) .  


((�)) سورة الأنعام : الآية (26) . 


((�)) ديوان النابغة ( 94 ) .


((�)) مجموع الفتاوى (7/177-178) .


((�)) سورة البقرة : الآية (196) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/84-85) ، وينظر :الإتقان (1/571) .


((�)) سورة البقرة : الآية (233) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (196) . 


((�)) تفسير الكشاف (1/307) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/84-85) ، والإتقان (1/571) ، ومعترك الأقران (3/605) .


((�)) خزانة الأدب (1/ 273) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/85) ، والإتقان (1/571-572) .


((�)) سورة البقرة : الآية (196) . 


((�))  هذا قول عمر وعلي وسفيان ، ينظر : تفسير الماوردي (1/212) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 117)  ونهج البيان (1/265) ، والدر المنثور (1/ 502) .


((�)) سورة المائدة : الآية (3) . 


((�))  في التحقيقين : ( أك ) كان ، ولا معنى لها .  


((�)) قطف الأزهار ( تح : د. أسماء ) (256) ، ويوجد سقط وتصحيف في التحقيق الآخر ، ينظر : قطف الأزهار (1/424) .


((�)) المفردات ( كمل ) .


((�)) سورة البقرة : الآية (187) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (115) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (196) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (185) . 


((�)) ينظر : الميزان (5/179-180) . 


((�)) المفردات ( أتى ) ، وينظر : الإتقان (1/570) ، وقطف الأزهار (116) ، وتفسير مفردات ألفاظ     القرآن (61) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/80) ، وينظر : الإتقان (1/570) ، ومن علوم القرآن (131) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/80) ، وينظر : من علوم القرآن (131) .


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) سورة يوسف : الآية (72) .


((�)) سورة البقرة : الآية (89) .


((�)) سورة الفجر : الآية (23) . 


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/81) .


((�)) سورة يوسف الآية (18) .


((�)) سورة النحل : الآية (1) . 


((�))  سورة يونس : الآية (24) . 


((�)) سورة الفجر : الآية (22) ، والتعليل في الآية على رأي من قدَّر محذوفا هنا ، إذ من المفسرين من يحملها على ظاهر الإسناد ، وفيها خلاف عقدي ، وعدم التقدير أولى من التقدير . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/81) ، والإتقان ( 1/570) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (34) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (180) .


((�)) سورة الحجر : الآية (63) . 


((�)) سورة الحجر : الآية (64) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/81) ، والإتقان (1/570) .


((�)) سورة يونس : الآية (24) . 


((�)) سورة هود : الآية (58) . 


((�)) سورة مريم : الآية (23) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/81) . 


((�)) ديوان زهير (132) . 


((�)) ديوان البحتري (1/91) . 


((�)) ديوان ابن المعتز (177) .


((�)) العرف الطيب (106) . 


((�)) المصدر نفسه ، المكان نفسه  . 


((�)) ديوان ابن سهل (150) . 


((�)) شعر الراعي (267) . 


((�)) ديوان بشار (441) . 


((�)) ديوان أبي نواس (78) .


((�)) ديوان البحتري (1/358) .


((�)) العرف الطيب (288 )


((�)) سورة الفتح : الآية (1) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (129) .


((�)) ينظر : روح المعاني (9/30) .


((�)) سورة مريم : الآية (24) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (133) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (180) . 


((�)) سورة الأنعام : الآية (61) . 


((�))  ينظر : الهامش : (74 ) في دور الكلمة في اللغة (110) .


((�)) سورة البقرة : الآية (1) . 


((�)) ينظر : روضة المحبين (1/54) ، ومجموع الفتاوى (20/423) .


((�)) ينظر : مجموع الفتاوى (20/ 423 -424) .


((�)) إرشاد الفحول (1/44) .


((�)) سورة سبأ : الآية (113) . 


((�)) سورة يس : الآية (71) . 


((�)) سورة الفيل : الآية (1) . 


((�)) سورة الفجر : الآية (6) . 


((�)) سورة إبراهيم : الآية (45) . 


((�)) سورة النحل : (50) .


((�)) سورة البقرة : الآيات (25،82 ، 277) .


((�)) سورة الحج : (77) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (148) . 


((�)) سورة المؤمنون : الآية (4) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/82 -83) ، وقطف الأزهار (1/217)، والإتقان (1/571) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/82 -83) . 


((�)) ينظر : المفردات (519) غير أنَّه في موضع ثانٍ قيَّد الفعل بأنَّه التأثير من جهة مؤثر ، وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة ، ولِما كان بعلمٍ أو غير علمٍ وقصدٍ أو غير قصدٍ ، ولِما كان من الإنسان والحيوان والجمادات . والعمل مثله المفردات (575–576) . 


((�)) سورة الصافات : الآية (96) . 


((�)) ينظر : معاني القرآن ( للفراء ) (3/290) ، والفروق (127) . 


((�)) ينظر : الإعجاز البياني (218–219) ، والمعجم المفهرس (707–708) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/78) ، و الإتقان (1/569) . 


((�)) ينظر : العين (4/284) ، ولسان العرب (خشي) ، والمطلع على أبواب المقنع (1/202) .


((�)) ينظر : مدارج السالكين (1/512) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/78) ، والإتقان (1/569) ، وروح المعاني (13/141) .


((�)) الإتقان (1/569) ، وينظر : البرهان في علوم القرآن (4/79) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/78-79) ، وينظر : روح المعاني (13/141) . 


((�)) سورة فاطر : الآية (28) .


((�)) سورة النمل : الآية (10) . 


((�)) صحيح ابن حبان (8/268) ، وسنن البيهقي الكبرى (4/213) .


((�)) ينظر : تفسير النسفي (4/314) ، ومدارج السالكين (1/512) ، وتفسير البيضاوي (4/90) و (4/418) و(5/447) ، وتفسير أبي السعود (6/64) و (7/151) ، وروح المعاني (30/29) و (13/141)  والتوقيف على مهمات التعاريف (1/314) .


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (2/170) .


((�)) ينظر : مدارج السالكين (1/512-513) . 


((�)) ينظر : الفروق (236) ، وروح المعاني (13/140) ، والميزان (11/377) .


((�)) سورة الإسراء : الآية (31) . 


((�)) سورة النساء : الآية (25) . 


((�)) روح المعاني (13/140) . 


((�)) سورة طه : (94) . 


((�)) الفروق (236) . 


((�)) ينظر : الخصائص (2/108) .


((�)) ينظر : الخصائص (2/146) ، وعلم الدلالة (220) .


((�)) ينظر : المحتسب (2/18) ، والفروق (15) .


((�)) الفروق (15-16) . 


((�)) ينظر : الخصائص (2/113–133) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (4/80) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (81-82) ، والإتقان (2/328) .


((�)) ينظر : الإتقان (2/328–329) . 


((�)) الخصائص (2/466) . 


((�)) المحتسب (2/336) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (15) . 


((�)) شعر عمرو بن كلثوم (64) ، ( مجلة المشرق ، عدد يوليو / 1922)  . 


((�)) تفسير القرطبي (1/207) ، وينظر : تيجان البيان (61) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (276) . 


((�)) النكت في إعجاز القرآن (100) . 


((�)) سورة الصافات : الآية (125) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي ( 1/ 87) .


((�))  البرهان في علوم القرآن (3/452) . 


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/452-453) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (156) . 


((�))سورة التوبة : الآية (114) . 


((�)) سورة عبس : الآية (37) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (3/453) . 


((�)) المصدر نفسه ، الموضع نفسه . 


((�)) المفردات (813–814) ، وينظر : البرهان في علوم القرآن (3/453) . 


((�)) سورة البقرة : الآية(    ) ، وينظر : البرهان في علوم القرآن (3/454) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (17) . 


((�)) ينظر : المفردات (31) ، وتفسير الكشاف (1/176) ، وتفسير الرازي (1/189).


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/454) ، وينظر : المفردات (31) .


((�)) دور الكلمة في اللغة (95-96) . 


((�)) ينظر : منهج البحث اللغوي (137) .


((�)) ينظر: علم الدلالة ( لاينز ) (70) . 


((�)) كذا في تفسير غريب القرآن (39) ، والعمدة في غريب القرآن (69) ، وينظر : المعجم الجامع (173)  وتفسير بحر العلوم (1/252، 253، 293) ، وتنوير المقباس (3) ، ومختصر تفسير الطبري (1/36)  وتفسير ابن عطية (1/142) ، والتسهيل لابن جزي (1/35) ، وإصلاح الوجوه والنظائر (214) .


((�))  ينظر : تفسير الطبري (1/97) ، وتفسير ابن كثير (1/40) ، وفتح القدير (1/33) وكذا جاء                       عن أبي الدرداء ، وعن ابن مسعود ،وعن ناس من أصحاب النبي ، وعن مجاهد وسعيد                     بن جبير وأبي مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبي العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان                    والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم في هذا خلافا.


((�)) ينظر : الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة (1/166) . 


((�)) ينظر : الصاحبي (115) ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/317) . 


((�)) ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/317) . 


((�)) سورة سبأ : الآية (54) . 


((�)) كلام العرب من قضايا اللغة (106) . 


((�)) ينظر : من بديع لغة التنـزيل (11) . 


((�)) ينظر : هل يقع الترادف اللغوي في القرآن (47) . 


((�)) ينظر : الإعجاز البياني (496) . 


((�)) سورة الحج : الآية (5) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (23) . 


((�)) معجم ألفاظ القرآن (1/205) ، وقد سلخ ( سميح عاطف الزين ) كلام الراغب السابق كله من غير                إشارة للراغب ، وليس هذا بالغريب ما دام قد سلخ كتاب المفردات كله ، ونسبه لنفسه تحت                      اسم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ( مجمع البيان الحديث ) ، ينظر (382-383) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/106) . 


((�)) ينظر : تحفة الأريب (133) ، والمعجم الجامع (173) . 


((�)) ينظر : الكشاف (1/75) ، والبحر المحيط (1/155) ، والبيضاوي (1/97) ، وتفسير أبي السعود (1/24)   وفتح القدير (1/33) ، وروح المعاني (1/106) .


((�)) ينظر : الكشاف (1/75) ، والبحر المحيط (1/155) ، وتفسير أبي السعود (1/24) ، وفتح القدير (1/33) .


((�)) موطأ مالك (1/351) ، والتمهيد لابن عبد البر (23/341) ، وينظر : البحر المحيط ( 1/155) .


((�)) مجموع الفتاوى (13/342) . 


((�)) ينظر: البيضاوي (1/97) ، وتفسير أبي السعود (/24-25) ، وهو ما قاله البروسوي                                        ينظر : تنوير الأذهان (1/23) ، لكنه قال في موضع آخر : ( وإن كنتم في ريب ) ، أي : في                           شك ، ينظر : (1/42) ، والحديث يُروى بألفاظ مختلفة ، ولم أجده بهذا اللفظ ، وإنَّما بلفظ : ( فإنَّ الصدقَ طمأنينةٌ ، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ ) سنن البيهقي الكبرى (5/335) ، و ( فإنَّ الخيرَ طمأنينةٌ والشرُّ ريبة ) موارد الظمآن (1/137) ، و ( وإنْ أفتاك المفتون ) مجمع الزوائد (10/294) .


((�)) ينظر : المغرب (1/356) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/106) . 


((�)) ينظر : مجمل اللغة (2/408) . 


((�)) ينظر : الفروق في اللغة (92) ، وتفسير القرطبي (1/159) ، والبحر المحيط (1/33) ، وتفسير ابن                  كثير (1/40) ، وقطف الأزهار (81) ، وروح المعاني (1/10) ، والمطلع على                                        أبواب المقنع (1/348) . 


((�)) الفروق في اللغة (92) ، والنهاية (2/286) ، وفتح القدير (1/33) . 


((�)) ديوان جميل بثينة (98) . 


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/159) ، وتفسير ابن كثير (1/40) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (81-82) ، والبيت في البحر المحيط من غير نسبة بلفظ : يا أمية (1/33) ، ونسبه القرطبي إلى عبد الله بن الزبعرى بلفظ : ( يا أميمة ) ، ينظر : تفسير القرطبي ( 1/112) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/10) . 


((�)) ينظر : المصباح المنير (1/247) ، وروح المعاني (1/10) . 


((�)) ينظر : النهاية (2/286) . 


((�)) ديوان بشار (1/157) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/10) . 


((�)) زيادة يقتضيها السياق .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (81-82) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/10) .


((�)) ينظر : علم الدلالة ( كلود جرمان ) (63) ، وعلم الدلالة ( لاينز ) (75) . 


((�))مجمع الأمثال (1/ 250 ).


�)) سورة البقرة : الآية (179).


((�)) ينظر : المثل السائر (2/118) . 


((�)) ينظر : علم الدلالة ( كلود جرمان ) (66) .


((�)) ينظر : الفصول المفيدة في الواو المزبدة (1/81-82) . 


((�)) ينظر : دور الكلمة في اللغة (98-99) . 


((�)) ينظر : بيان إعجاز القرآن للخطابي (29) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (253) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (91) .


((�)) ينظر : دراسات في فقه اللغة (299-300) . 


((�)) ينظر : تفسير الطبري (13/55) ، وتفسير القرطبي (9/257) ، وتفسير البغوي (2/447) ، وتفسير النسفي (2/203) ، وزاد المسير (4/282) ، وتفسير الجلالين (1/317) ، وفتح القدير (3/52)    والتبيان في تفسير غريب القرآن (1/83) ، وينظر : الفروق في اللغة (118) ، ومغني اللبيب (1/229) .


((�)) لسان العرب ( فضل ).


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (9/257) ، وتفسير النسفي (2/203) ، وزاد      �المسير (4/282) ، وتفسير البيضاوي (3/307) ، وفتح القدير (3/52) . 





((�)) سنن الترمذي ( 3/403).


((�)) ينظر : المغرب (1/27) . 


((�)) ديوان عمر بن أبي ربيعة (162) . 


((�)) شعر أبي هلال العسكري (147) . 


((�)) ينظر : لسان العرب (أثر) . 


((�)) ينظر : تفسير الواحدي (1/103) ، وينظر : تفسير المراغي (1/108) . 


((�)) ينظر : المفردات (574) . 


((�)) لسان العرب (ختم) . 


((�)) ينظر : لسان العرب (أثر) . 


((�)) معجم ألفاظ القرآن (1/10) . 


((�)) جمهرة خطب العرب (2/240) . 


((�)) البيان والتبيين (1/604) . 


((�)) ينظر : تفسير الثعالبي (2/256) . 


((�)) سنن الترمذي (3749) ، وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .


((�)) سورة البقرة : الآية (7) . 


((�)) ينظر : تفسير الطبري (4/231) ، ولسان العرب (جنبخ) و(11/44) . 


((�)) العين (5/362) . 


((�)) ينظر : لسان العرب (كبر) . 


((�)) ينظر : لسان العرب (جلل) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي (2/60) ، وتفسير النسفي (1/16) ، وقطف الأزهار (1/184)، وتفسير أبي             السعود (1/39) . 


((�)) ديوان طرفة (12) 


((�)) العرف الطيب (401) . 


((�)) ديوان أبي تمام (571) .


((�)) ديوان ابن حيوس (1/308) . 


((�)) ينظر : المفردات (343) ، وقطف الأزهار (1/185) ، وروح المعاني (1/138) . 


((�))  قد يُعَبَّر عن مفهوم ( العدول ) في كتب تفاسير القرآن وعلومه بـ ( الإيثار ) ، ينظر : زاد                       المسير (4/6) ، والبرهان في علوم القرآن (61و303) ، وتفسير أبي السعود (5/43) ، وفتح القدير (3/376) .


((�)) سورة البقرة : الآية (2) .


((�))  ينظر : تفسير الطبري (1/96) ، وتفسير الواحدي (1/90) ، وتفسير القرطبي (1/157) ، وتفسير البغوي (1/44) ، وزاد المسير (1/23) ، وتفسير ابن كثير (1/40)  والدر  المنثور (1/60) ، وفتح القدير (1/33) ، وهو قول أغلب التابعين نقلاً عن ابن عباس .


((�))  ينظر : تفسير ابن عطية (1/142) . 


((�))  ينظر : شعر خفاف في ( شعراء إسلاميون ) (2/54) ، وقصته في : خزانة الأدب (3/120)                   وشرح الكافية ، للرضي (2/478) .


((�)) ينظر : تفسير الطبري (1/97) ، ونهج البيان (1/83) ، وتفسير القرطبي (1/157)  وفتح القدير                (1/33) .


((�))  ينظر : تفسير الطبري (1/96 و 157) ، ومعاني القرآن ( للنحاس ) (1/78) ، وزاد المسير (1/23)                         وتفسير ابن كثير (1/40) ، وفتح القدير (1/33) . 


((�))  فتح القدير (1/33) ، وينظر : تفسير القرطبي (1/157) ، و الجواب الصحيح (2/273)                        وروح المعاني  (1/105) ، والتحرير والتنوير (1/216) . 


((�)) روح المعاني (1/105) ، وينظر : زاد المسير (1/23) . 


((�)) ديوان أبي فراس (120) .


((�)) ديوان جرير (342) .


((�)) ديوان ابن خفاجة (142) .


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/157) ، والجواب الصحيح (2/273) ، وفتح القدير (1/33)                          وروح المعاني (1/105) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (58) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (62) .


((�)) سورة طه : الآية (17) .


((�)) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (2/720) .


((�)) سورة يونس : الآية (22) .


((�)) ينظر : فتح الباري (13/505 –506) ، وينظر كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن (1/54) .


((�)) كلام الرازي في تعليل التعبير القرآني هنا وكما في أغلب مواضع التعليل يفصل بين الأوجه المفترضة في التعليل من غير محاولة ربط هذه الأوجه المختلفة في إطار صورة كلية .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (1/ 13) .


((�)) تفسير الرازي (1/ 13) . 


((�)) صحيح ابن حبان (15/51) ، وسنن البيهقي الكبرى (9/165) ، والتمهيد لابن عبد البر (1/225) .


((�)) تفسير القرطبي (1/157) ، وينظر : شرح الزرقاني (3/55) . 


((�)) شرح الكافية ، للرضي (2/ 479) . 


((�)) روح المعاني (1/105) . 


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/157) ، وفتح الباري (13/505) . 


((�)) ينظر : تفسير النسفي (1/11) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (68) .


((�)) تفسيرالكشاف (1/74) ، وينظر : تفسير الطبري (1/96) ، وتفسير ابن                                            كثير (1/40) ، وفتح الباري (13/505 –506) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/ 18) ، وشرح الكافية ، للرضي (2/ 478) وهو اختيار                         السكاكي ، ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة (1/44) ، ومختصر المعاني (53) ، وروح                                              المعاني (1/10) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (32) .


((�)) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة (1/44) .      


((�)) صحيح مسلم (1/219) ، وصحيح ابن خزيمة (1/6) ، وصحيح ابن حبان (3/313) . 


((�)) فيض القدير (3/109) ، وكشف الخفاء (1/511) . 


((�)) شرح الزرقاني (1/463) . 


((�)) سورة الأنعام : الآية (102) .


((�)) سورة مريم : الآية (63) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/106) ، وشرح الكافية ، للرضي (2/ 479) . 


((�)) ينظر : حاشية الإنتصاف (1/108) . 


((�)) تفسير الرازي (1/12) .      


((�)) ينظر : معاني القرآن (1/78) ، وتفسير ابن عطية (1/142) . 


((�)) ينظر : معاني القرآن (1/78) ، وفتح القدير (1/33) .        


((�)) ينظر : تفسير ابن عطية (1/142) ، وفتح الباري (13/505) .      


((�)) ينظر : تفسير ابن عطية (1/142) .      


((�)) القول موزون ، وهو شطر من ( الخفيف ) ، ولم أعثر على قائله .       


((�)) سورة الأنعام : الآية (92) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/105) .     


((�)) ينظر :تفسير أبي السعود (1/23) .      


((�)) تفسير الكشاف (1/74) . 


((�)) ينظر : تفسير البغوي (1/44) . 


((�)) فتح القدير (1/33) . 


((�)) ينظر : تفسير الطبري (1/96-97) ، وتفسير الرازي (1/12) ، وزاد المسير (1/23) ، والجواب             الصحيح (1/273) ، و تفسير ابن عطية (1/142) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (204) .


((�)) سورة الجن : الآية (1) .


((�)) ينظر : تفسير البغوي (1/44 -45) ، وفتح القدير (1/33) . 


((�)) سورة المزمل : الآية (5) .


((�)) ينظر : زاد المسير (1/23) ، وتفسير ابن كثير (1/40) ، وروح المعاني (1/105) . 


((�)) وقد ردَّه  عكرمة ، وابن تيمية  ، وابن كثير ، ينظر : تفسير الطبري (1/97) ، وتفسير ابن  عطية (1/142) ، والجواب الصحيح (2/273)  ، وتفسير ابن كثير (1/40) ، وفتح القدير (1/33)                  وروح المعاني (1/105) .


((�)) الجواب الصحيح (2/276) . 


((�)) روح المعاني (1/105-106) . 


((�))تفسير البحر المحيط (1/159) ، وينظر : النهر الماد (1/32) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/124) . 


((�)) سورة الفاتحة : الآية (7) .


((�)) سورة الفاتحة : الآية (7) . 


((�)) سورة الفاتحة : الآية (7) .


((�)) ينظر : النبأ العظيم (198) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (2) .


((�)) سورة البقرة : الآية (4) . 


((�)) سورة البقرة : الآيتان (2 ، 3) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (5) .


((�)) سورة البقرة : الآية (4) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (157) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (2) .


((�)) سورة لقمان : الآية (3) .


((�)) ينظر : كشف المعاني (9) ، و قطف الأزهار (1/ 167-168) . 


((�)) سورة لقمان : الآية (3) .


((�)) سورة البقرة : الآية (2) .


((�)) سورة النحل : الآية (128) .


((�)) سورة يونس : الآية (26) .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (5/76) . 


((�)) سورة المائدة : الآية (72) .


((�)) سورة البقرة : الآية (21) .


((�)) سورة النساء : الآية (1) .


((�)) سورة البقرة : الآية (278) .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (1/206) . 


((�)) تفسير البيضاوي (1/165) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (149) .


((�)) تفسيرالبحر المحيط (1/440) ، وينظر : قطف الأزهار (1/ 346) . 


((�)) سورة الناس : الآيات (1-3) .


((�)) سورة الفاتحة : الآية (2) .


((�)) سورة الفاتحة : الآية (5) .


((�)) مجموع الفتاوى (10/ 284) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (173) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (145) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (141) .


((�)) أسرار التكرار في القرآن (1/39) ، وينظر : قطف الأزهار (1/ 375) .


((�)) سورة غافر : الآية (27) .


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (5/90) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (54) . 


((�)) قطف الأزهار (1/254) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (112) .


((�)) قطف الأزهار (1/309) . 


((�)) سورة آل عمران : الآية (26) .


((�)) سورة الأنفال : الآية (32) .


((�)) سورة يونس : الآية (10) .


((�)) سورة الزمر : الآية (46) .


((�)) سورة المائدة : الآية (114) .


((�)) سورة البقرة : الآية (127) .


((�)) سورة البقرة : الآية (128) .


((�)) سورة البقرة : الآية (258) .


((�)) سورة البقرة : الآية (258) .


((�)) تفسيرالبحر المحيط (1/300) .


((�)) سورة البقرة : الآية (173) .


((�)) سورة النحل : الآية (115) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (145) .


((�)) سورة البقرة : الآية (172) .


((�)) سورة البقرة : الآية (173) .


((�)) سورة النحل : الآية (114) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (141) .


((�)) ينظر : درة التنزيل (76) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (145) . 


((�)) سورة النجم : الآية (3) .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (187) . 


((�)) سورة آل عمران : الآية (9) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (194) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (9) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (11) .


((�)) ينظر : درة التنزيل (77) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (23) .


((�)) البيت للراعي ، ويذكر بروايات مختلفة ، ينظر : شعر الراعي (212) ، والكتاب (1/391) ، وزاد المسير (1/50) ، ولسان العرب (عزا ) ، وفي : قطف الأزهار : دعوا يا آل … ولا يستقيم الوزن به .


((�)) قطف الأزهار (1/212) .


((�)) ديوان الحطيئة  (132) .


((�)) شرح ديوان الفرزدق (2/347) .


((�)) سورة البقرة : الآية (23) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (194) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (194) .


((�))  ينظر : زاد المسير (1/50) ، ولسان العرب (دعا) .


((�)) سورة مريم : الآيات (48-49) .


((�)) سورة البقرة : الآية (48) .


((�)) سورة البقرة : الآية (123) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/124) . 


((�)) البرهان في علوم القرآن (1/126) .


((�)) روح المعاني (1/ 373) . 


((�)) الأشباه والنظائر (2/45) .


((�)) ينظر : رسالة الشنقيطي في المجاز ، ملحقة بأضواء البيان (8/ 232) . 


((�)) سورة هود : الآية (1) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/124) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (1/247) ، والإتقان (2/305 ـ 306) . 


((�)) سورة الفتح : الآية (9) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/124) . 


((�))  ينظر : المصدر نفسه (1/124 ـ 125) .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (2/54) ، وتفسير البحر المحيط (1/541) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (1/247) ، والإتقان (2/305 ـ 306) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/125) . 


((�)) سورة المدثر : الآية (48) .


((�)) سورة سبأ : الآية (23) .


((�)) المسند الجامع (9/57) .


((�)) سورة البقرة : الآية (254) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/126 ـ  127) . 


((�)) ينظر : المصدر نفسه ، الموضع نفسه .


((�)) روح المعاني (1/373) . 


((�)) تفسيرالبحر المحيط (1/76) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (59) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (162) .


((�))  قطف الأزهار (1/259-260) . 


((�)) ينظر : الإتقان (2/306) . 


((�))  ينظر : تفسير الرازي (3/100) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (136) .


((�)) سورة البقرة : الآية (4) .


((�)) سورة البقرة : الآية (136) .


((�)) سورة نوح : الآية (28) .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (1/331) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/395) . 


((�)) في المطبوع : ( لذلك ) ، والصواب ما أثبت . ينظر : قطف الأزهار (145) . 


((�)) قطف الأزهار (1/260) . وينظر : روح المعاني (1/267  –269) .


((�)) سورة البقرة : الآية (49) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (141) .


((�)) ينظر : الإتقان (2/306) ، وتيجان البيان (251 ـ 252) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (127) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (1/120) . 


((�)) ينظر : درة التنزيل (43) .


((�)) سورة البقرة : الآية (58) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (161) .


((�)) ينظر : تفسير الكشاف (2/124) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي (15/289) ، وروح المعاني (1/266) ، ( 9/89) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (60) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (160) .


((�)) ينظر : زاد المسير (3 /275) . 


((�)) ينظر : تفسير الثعالبي (2/61) ، ومعاني القرآن (3/92) ، وتفسير الواحدي (1/417) ، وتفسير               البغوي (2/207) ،والإتقان (1/312)   وتفسير أبي السعود (3/282) ، وفتح القدير (2/258) . 


((�)) ينظر :  لسان العرب ( بجس ).


((�)) ديوان العجاح (65) .


((�)) ينظر : تفسير الكشاف (1/ 233)  ، وجوامع الجامع (1/ 476) . 


((�)) ينظر : تفسير البحر المحيط (5/192) . 


((�)) العين (6/58) . 


((�)) الأشباه والنظائر (1/684) . 


((�)) معجم المقاييس ( بجس ) . 


((�)) ينظر :تفسير الرازي (1/ 76) . 


((�)) ديوان البحتري (3/77) . 


((�)) ديوان أبي نواس (325) . 


((�)) ديوان سبط بن التعاويذي (241) . 


((�)) ديوان سبط بن التعاويذي (471) . 


((�)) ديوان سبط بن التعاويذي (158) . 


((�)) ديوان الشريف الرضي (186) . 


((�)) شرح ديوان أبي تمام (420) . 


((�)) أمية بن ابي الصلت ، حياته وشعره (56) . 


((�)) ديوان أبي العتاهية (224) . 


((8)) شرح ديوان أبي تمام (624) .


((�)) التبيان (5/7) ، وينظر : مجمع البيان (1/20) ، وتفسير الرازي ( 1/ 188) ، والميزان  (8/299) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي (1/75) . 


((�)) ديوان ابن عبد ربه (41) . 


((�)) الشوقيات (2/8) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (9/88) . 


((�)) التبيان (5/7) ، وينظر : مجمع البيان (1/120) ، والرازي (1/77) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (160) .


((�)) سورة البقرة : الآية (60) .


((�)) سورة الكهف : الآية (33) .


((�)) سورة القمر : الآية (12) .


((�)) ينظر : المفردات ( بجس ) .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (1/76) . 


((�)) ينظر : تفسير ابن كثير (1/102) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (1/261-262) ، والإتقان (2/306-307) ، وتيجان البيان (252) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (60) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (160) .


((�))  أسرار التكرار في القرآن (1/30) ، وينظر : البرهان في علوم القرآن (1/90) ، وقطف الأزهار      (1/261-262) . 


((�)) قطف الأزهار (1/261-262) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (170) .


((�)) سورة المائدة : الآية (104) .


((�)) ينظر : المدهش  (1/18) . 


((�)) سورة المائدة : الآية (104) .


((�)) سورة البقرة : الآية (170) .


((�)) ينظر : أسرار التكرار في القرآن (1/38) ، وقطف الأزهار (1/270-271) . 


((�)) ينظر : تفسير البغوي (1/138) ، وزاد المسير (1/173) ، وتفسير النسفي (1/84)                                      وفتح القدير (1/167-168) ، وروح المعاني (2/40) .


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (2/43) . 


((�)) روح المعاني (1/166) ، وينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن (1/61) . 


((�)) ينظر : نوادر الأصول (4/113) ، وتحفة الأحوذي (7/166) . 


((�)) لم أعثر عليه في ما بين يدي من مصادر .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/166) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) ينظر : تفسير الرازي (2/45) ، وتفسير النسفي (1/22) ، وتفسيرالبحر المحيط (1/63) ، وتفسير البيضاوي (1/190-191) ، وتفسير أبي السعود (1/51) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي (2/45) ، واجتماع الجيوش الإسلامية (1/22) ، وتفسيرالبحر المحيط (1/63) ، وتفسير البيضاوي (1/190) . 


((�)) سورة يونس : الآية (5) .


((�)) ينظر : المثل السائر (2/29) ، والبرهان في علوم القرآن (3/402) ، والإتقان (2/210) ، وجمهرة             خطب العرب (2/30) . 


((�)) تفسير ابن كثير (1/54) ، وينظر : تفسير البغوي (1/53) ، والأمثال في القرآن (1/10) ، والوابل                     الصيب (1/78) ، واجتماع الجيوش الإسلامية (1/22) ، وإعلام الموقعين (1/151) ، وينظر : ابن              القيم وحسه البلاغي (170) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) روح المعاني (1/166) . 


((�)) السيرة النبوية (2/11) .


((�)) المستدرك على الصحيحين (3/369) ، ومجمع الزوائد (8/218) ، . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/166) . 


((�)) سورة المائدة : (15) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/167) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/190) ، وتفسير أبي السعود (1/50) .
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